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على الغلاف

في 20 شباط الماضي، نشرت »الأخبار« 
تـــفـــاصـــيـــل حــــــول عـــقـــديـــن بـــالـــتـــراضـــي 
كثيرة،  استفهام  علامات  بهما  تحيط 
الجيش كمية ضخمة  بــاع بموجبهما 
الصنع  الشرقية  الفردية  الأسلحة  مــن 
بــمــعــظــمــهــا، والــصــالــحــة لــاســتــعــمــال، 
مــقــابــل مــبــلــغ لا يــتــعــدّى ثــاثــة مــايــن 
الــذي كان  السعر   عــن 

ّ
دولار، وبما يقل

يــراوح بين »%70  بما  يمكن تحصيله 
عــســكــريــة  مــــصــــادر  بـــحـــســـب  و%90«، 
لعة أكدت أن هذه من المرات النادرة 

ّ
مط

العسكرية  المــؤســســة  فيها  تبيع  الــتــي 
يعتمد  الجيش  أن  خصوصاً  ســاحــا، 
الهبات  على  كامل  تسليحه بشكل  في 
والمساعدات، ولا تصنيع عسكرياً لديه 

يمكّنه من بيع الفائض.

عا في 31 أيار 2021 )بقيمة 
ّ
العقدان وُق

مـــع شــركــة  ألـــف دولار  مــلــيــونــن و600 
ــلــــي« الأمـــيـــركـــيـــة(، وفــــي 19 أيــلــول  »رايــ

مــع  دولاراً   341,215 )بـــقـــيـــمـــة   2022
ــــط«  مــؤســســة »بـــراشـــيـــا لــلــشــرق الأوسـ

اللبنانية(.
وقــد حصلت »الأخــبــار« على عقد آخر 
ــــع بــالــتــراضــي مــع »بــراشــيــا للشرق 

ّ
وُق

الأوسط«، في 15 حزيران 2022، مماثل 
لـــلـــعـــقـــديـــن الــــســــابــــقــــن لـــجـــهـــة نـــوعـــيـــة 
الأسلحة المبيعة وأسعارها المنحفضة 
إلــى درجــة تكاد تكون مماثلة لأسعار 
بلغت  إذ  البلاستيكية،  الأطـــفـــال  لــعــب 
دولار،  ــــف  ألــ  281 نـــحـــو  ــقـــد  الـــعـ قـــيـــمـــة 
 Zastava بــنــدقــيــة   2400 بــيــع  وتــضــمّــن 
)بندقية صربية تشبه بندقية »عوزي« 
بندقية  لكل  دولاراً   30 بـ  الإسرائيلية( 
مع 4 مماشط )سعر السوق نحو 800 
بندقية »كلاشينكوف«  دولار(، و1000 
)39x7,62 AKMS( مع أربعة مماشط بـ 
50 دولاراً فقط للبندقية الواحدة )سعر 
بــنــدقــيــة  و700  دولار(،   500 ــســــوق  الــ
Slavia Vz 58 )كلاشينكوف« تشيكي( 
أربــعــة مماشط، و885  بـــ 30 دولاراً مــع 
دولاراً   20 بـــ  مــلــم   9 عــيــار   Stin بندقية 
لــلــواحــدة مـــع أربـــعـــة مــمــاشــط، و1044 
دولاراً   20 بــســعــر   Berretta بـــنـــدقـــيـــة 
للواحدة مع أربعة مماشط، إضافة إلى 
قائمة طويلة من 63 بنداً تتضمّن آلاف 

قطع الغيار للأسلحة والمماشط.
وكـــمـــا فـــي الــعــقــديــن الــســابــقــن أيــضــا، 
فإن وجهة الأسلحة كما يرد في العقد 
هـــي »الــــولايــــات المــتــحــدة أو إيــطــالــيــا«، 
ــاؤل عــــن الــوجــهــة  ــــى الـــتـــسـ مــــا يـــدفـــع إلـ
ستخدم 

ُ
النهائية لهذه الأسلحة التي ت

عـــادة فــي حـــروب الــعــصــابــات، ومـــا إذا 
كانت قيادة الجيش راعت عدم توريط 
لبنان في أزمــة دبلوماسية مع أيّ بلد 
بيعة 

َ
الم الأسلحة  تنتهي  قد  العالم  في 

في أرضه، عبر التزام اتفاقية ترخيص 
 End User License( المستخدم النهائي
Agreement( لتأكيد أن الجهة الشارية 
ــواد، ولا  ــي الــنــهــائــي لــهــذه المــ

ّ
ــتــلــق

ُ
هــي الم

ط لنقلها إلى أطراف غير مرغوب 
ّ
تخط

فــيــهــا بــالــنــســبــة إلـــــى المــــــــورّد الأصـــلـــي 
للأسلحة.

قيادة الجيش تمعن في مخالفة القوانين

عقود بالتراضي بقيمة 20 مليون دولار
»بلاش« أيضاً! بيع مزيد من الأسلحة بـ

بنادق أرخص من لعب الأطفال

مــنــه،  المــــاضــــي و20  شـــبـــاط   13 بــــن 
بنائب   

ً
ممثلة الجيش،  قيادة  عت 

ّ
وق

رئــــيــــس الأركـــــــــان لــلــتــجــهــيــز، ســبــعــة 
تــبــلــغ قيمتها  بــالــتــراضــي  اتـــفـــاقـــات 
مــلــيــون دولار )ســتــة عقود  نــحــو 19 
عت في يوم واحد(، لتركيب أجهزة 

ّ
وُق

ــواح  ــ ــاء بـــاســـتـــخـــدام ألـ ــهـــربـ تـــولـــيـــد كـ
ــمــســيــة، بـــقـــدرة إجــمــالــيــة 

ّ
الــطــاقــة الــش

تـــســـاوي 6.3 مـــيـــغـــاواط، وبــطــاريــات 
عن  الكليّة  التخزينية  سعتها  تزيد 
17 مــيــغــاواط ســاعــة، على أن يجري 
تركيبها خلال »مهلة لا تزيد على 7 
أشهر«، في نوادي الرّتباء الستة في 
الفياضية، وطليا، وديــر عمار، وفي 
الصحي  والــنــادي  العسكري  الحمام 
ــــروت، ونــــــــادي الـــضـــبـــاط فــي  ــيـ ــ ــي بـ فــ

جونيه.
 قيادة 

ّ
من الناحية التقنية، يبدو أن

الـــجـــيـــش تـــتـــوجـــه نـــحـــو الاعـــتـــمـــاد 
الشمسية،  الطاقة  على  ي 

ّ
كل بشكل 

ــآت، وهــــــذا  ــ ــشــ ــ ــنــ ــ أقـــــلـــــه فــــــي هــــــــذه المــ
ــدد الألــــــــواح وســعــة  ــ ــه عـ ــا يـــشـــي بــ مــ
ــــات الـــضـــخـــمـــة المـــطـــلـــوب  ــاريـ ــ ــــطـ ــبـ ــ الـ
ــا فــــــي الاتــــــفــــــاقــــــيــــــات. فـــي  ــهــ ــنــ ــيــ ــأمــ تــ
، المــطــلــوب 

ً
الــحــمــام الــعــســكــري مـــثـــا

 1.5 تزيد على  بقدرة  ألــواح  تركيب 
ميغاواط في ساعات الذروة، أي ما 
يقارب 2880 لوحاً شمسياً في حال 

كانت قدرة اللوح الواحد 545 واط. 
وهـــــذه الألـــــــواح قــــــادرة عـــلـــى تــأمــن 
ــــزلًا، فــــي حـــال  ــنـ ــ ــاء لــــــــ720 مـ ــربـ ــهـ ــكـ الـ
4 منها. كما   بيت 

ّ
كــل فــي  ــخــدم 

ُ
اســت

»ليثيوم«،  المطلوبة  البطاريات   
ّ
أن

ــا عــــلــــى تـــخـــزيـــن  ــهــ ــدرتــ ــاوي قــ ــ ــســ ــ وتــ
ســاعــة،  مـــيـــغـــاواط/   3.785 الــطــاقــة 
435 بطارية  أي ما يزيد على قدرة 
ـــســـتـــخـــدم فــي 

ُ
ــيــــوم« كـــالـــتـــي ت ــثــ ــيــ »لــ

أنــظــمــة الــطــاقــة الــشــمــســيــة المــنــزلــيــة، 
بــكــلــفــة تــزيــد عــلــى 5 مــايــن دولار. 
الحجم  بهذا  بطاريات   

ّ
أن العلم  مع 

بالكهرباء  574 منزلًا  لتزويد  تكفي 
لمــــــدّة 12 ســـاعـــة بـــشـــكـــل مـــتـــواصـــل، 
لــلــمــنــزل، أو ما  أمــبــيــر   2.5 وبـــقـــدرة 

مــكــيّــفــا بشكل   240 لــتــشــغــيــل  يــكــفــي 
نفسها. الزمنية  وللمدّة  متواصل، 

ــقـــود هــــو الـــتـــفـــاوت  الــــافــــت فــــي الـــعـ
ــوم، فـــي كــلــفــة  ــهـ ــفـ ــيـــر المـ الـــكـــبـــيـــر، وغـ
الــكــيــلــوواط الـــواحـــد بــن المــشــاريــع. 
فــفــي نــــادي الــرتــبــاء فــي ديـــر عــمــار، 
ــد  ــلـــوواط الـــواحـ ــيـ ــكـ ـــف الـ

ّ
، يـــكـــل

ً
مــــثــــا

كــلــفــة  تـــصـــل  ــا  ــيـــمـ فـ دولاراً،   2728
الــــكــــيــــلــــوواط فـــــي الـــفـــيـــاضـــيـــة إلــــى 
الـــتـــفـــاوت  ويـــشـــمـــل  دولاراً.   3377
المشاريع المتطابقة من حيث القدرة 
تــصــل كلفة  إذ  الــبــطــاريــات،  وســعــة 
ــز الـــصـــحـــي  ــ ــركـ ــ ــي المـ ــ الــــكــــيــــلــــوواط فـ
تــزيــد  فــي حــن لا  3800 دولار،  إلـــى 
الرّتباء  نــادي  في  دولار   3300 على 
فــي الــفــيــاضــيــة، رغــم أن المــواصــفــات 
مــتــطــابــقــة بـــن الــنــظــامــن المــطــلــوب 

المنشأتين. في  تركيبهما 
إلــى ذلــك )الــجــدول المــرفــق(، تتفاوت 
أيضاً  لافـــت  بشكل  الــكــيــلــوواط  كلفة 
بــن منشأة وأخـــرى رغــم أن المتعهّد 
واحــــد. فــفــي نــــادي الــرّتــبــاء المــركــزي، 
، تــصــل كــلــفــة الـــكـــيـــلـــوواط إلــى 

ً
مـــثـــا

في  كلفته  تصل  فيما  دولاراً،   3377
ــادي الـــصـــحـــي فــــي بــــيــــروت إلـــى  ــ ــنـ ــ الـ
3800 دولار، بفارق 433 دولاراً، علماً 
أن مــتــعــهّــد الأشـــغـــال فـــي المــنــشــأتــن 
واحـــد وهـــو شــركــة »لــيــنــا مــتــى«. أمّــا 
بـــن مــتــعــهــد وآخـــــر، فــلــيــس واضــحــا 
المعيار الذي يبرر التفاوت الكبير في 
المثال  )عــلــى سبيل  الــكــيــلــوواط  كلفة 
الــنــادي  فــي  للكيلوواط  دولار   3800
الصحي - بيروت و 1085 دولاراً في 
نـــادي الــرتــبــاء - طــلــيــا(، مــع ملاحظة 
أساسية وهــي أن كــل الأســعــار أعلى 
مـــن ســعــر الـــسّـــوق الــــذي يـــقـــارب 700 
دولار للكيلوواط الواحد، بحسب ما 
أكّـــد خــبــراء يعملون فــي هـــذا المــجــال 

»الأخبار«. لـ
وقــد حصلت »الأخــبــار« مــن شركات 
ــال تـــركـــيـــب أنــظــمــة  ــجــ ــــي مــ عـــامـــلـــة فـ
ــلــــى عـــــروض  ــيـــة عــ الــــطــــاقــــة الـــشـــمـــسـ
أسعار للمشاريع الواردة في العقود، 
وبـــالمـــواصـــفـــات نــفــســهــا الـــــــواردة في 
وبيّنت  الــقــيــادة.  مــع  عة 

ّ
الموق العقود 

هــذه الــعــروض أن هــنــاك الــوفــر الــذي 
ــراوِح بــن %31  يُـ كــان يمكن تحقيقه 
و7%، وبمعدل عــام لا يقل عــن %20 
»يمكن  ــــه 

ّ
أن عــلــمــا  الــجــيــش.  لمصلحة 

الوصول إلى أرقام أقل من ذلك بكثير 
العاملة  الــقــوى  الجيش  استخدم  لــو 
والماهرة فيه، من ضباط وعسكريين 
الــكــهــربــاء«،  مــجــال  فــي  متخصّصين 
بــحــســب صـــاحـــب إحــــــدى الـــشـــركـــات 
التي يعمل فيها عدد من العسكريين 

خارج دوام خدمتهم!
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 مشروع
ّ

كلفة الكيلوواط في كل

المشروع
القدرة 

)كيلوواط(

الكلفة الإجمالية 

)ملايين الدولارات(

كلفة الكيلوواط

)الدولار(
المعتهد

الحمام العسكري 

المركزي
»لينا متى«15705.1503280

المجمع العسكري 

جونيه
15503.7902445ZTC tech

تباء - طليا
ّ
2500.6451085RJR tradingنادي الر

تباء - دير عمار
ّ
»م. عزت جلاد وأولاده«21001.8552727نادي الر

»لينا متى«7502.8493800النادي الصحي - بيروت

تباء - المركزي
ّ
7502.5323377Climate techنادي الر

»الموارد والتعهدات«8502.5603011نادي الضباط - جونيه

4520.4951095ثكنة جوزف طرابلسي
)من دون بطاريات(

»غرين أسانس ليبانون«

عروض أسعار حصلت عليها »الأخبار« للمشاريع بالمواصفات نفسها 

المشروع
الكلفة بحسب 

عقد الجيش

عرض الأسعار 

الجديد
الفارق

% نسبة 

التوفير

51502003559250159095031الحمام العسكري المركزي
379075035452502455007المجمع العسكري جونيه

2849800202080082900030النادي الصحي-بيروت
تباء-المركزي

ّ
2532000202000051200020نادي الر

2560000209000047000018نادي الضباط-جونيه

كلفة أعلى من دون بطاريات

عت قيادة الجيش عقداً بالتراضي أيضاً، في 22 نيسان الماضي، 
ّ
وق

الطاقة  لــيــبــانــون« لتركيب نــظــام لتوليد  مــع شــركــة »غــريــن أســانــس 
العقد يختلف عن  بــدارو.   - الكهربائية في ثكنة جــوزف طرابلسي 
العقود السابقة في أمرين، الأول أنه مسعّر باليورو وليس بالدولار 
)450 ألف يورو(، والثاني أنه لا يشمل تركيب بطاريات. إلا أنه رغم 
دولارات  عشرة  بــزيــادة  دولاراً،   1095 الكيلوواط  كلفة  بلغت  ذلــك، 
مقارنة بعقد نادي الرتباء - طليا، علماً أن الأخير يتضمن بطاريات، 

ما يفترض أن تكون كلفته أعلى.

لة
ّ
الشركة المدل

عت قيادة الجيش العقود بالتراضي معها 
ّ
الشركات السبع التي وق

»لينا   ،ZTC technology، RJR Trading، Climate tech هــي: 
متى«، »عزت جلاد«، »الموارد والتعهدات«، »غرين أسانس ليبانون«، 
جميعها كــمــا يـــرد عــلــى مــواقــعــهــا الإلــكــتــرونــيــة بــمــثــابــة »»مــتــعــهــدة 
يرد  التي  متى«  »لينا  تبرز  الشركات  هــذه  بين  الجيش«. من  أعمال 
ذت سابقاً 16مشروعاً، من بينها 

ّ
أنها نف على موقعها الإلكتروني 

أن هذه  إلــى  الــدفــاع، ما يشير  أو وزارة  الجيش  14مشروعاً تخصّ 
ركة تحديداً لا تكاد تعمل إلا في مشاريع الجيش. وقد نالت هذه 

ّ
الش

الشركة اثنين من المشاريع الثمانية، هما الأكبر في الحمام العسكري 
الصحي  الــنــادي  إلــى مــشــروع  بقيمة 5.150 ملايين دولار، إضــافــة 
بقيمة 2.849 مليون دولار، أي نحو نصف قيمة المشاريع البالغة 20 
مليون دولار. وبحسب عرض الأسعار الذي حصلت عليه »الأخبار« 

فإن هذه الشركة تتقاضى الكلفة الأعلى للكيلوواط.

وفيق قانصوه

في السادس من آذار الماضي، أعلن قائد الجيش العماد جوزف عون، 
رداً على »بعض الموتورين الذين يختلقون الشائعات وفبركة الملفات«، 
أنه سيخرق القانون إذا كان ذلك يتيح له قبول مساعدات من لبنانيين 

لات للعسكريين، 
ّ
ومن الخارج، من أجل »تأمين الدواء والتغذية والتنق

والاستشفاء والمساعدات المدرسية لعائلاتهم، ويعينهم على الصمود 
ف عنهم الصعوبات المعيشية، ويسمح للجيش بتنفيذ مهماته«. 

ّ
ويخف

والواقع أن خرق القانون هو ما يفعله »القائد«، بإمعان، عبر عشرات 
العقود بالتراضي التي تبرمها المؤسسة العسكرية، ضاربة بالقوانين 

عرضَ الحائط.
بعيداً عن الشعبوية، لا يجادل اثنان في أن أفراد المؤسسة العسكرية، 

شأنهم شأن جميع موظفي القطاع العام، هم الأكثر تضرراً من 

الانهيار الاقتصادي، ولا يناقش أحد في أن قيادة الجيش، دون 
نت من تأمين الطبابة لأفراد المؤسسة 

ّ
بقية الأسلاك العسكرية، تمك

الموجودين في الخدمة ولمتقاعديها، وفي منح العسكريين مساعدات 
لمواجهة تآكل رواتبهم. لكن، من قال إن ذلك لا يمكن أن يتم إلا بخرق 
، سيرفض السماح للمؤسسة 

ً
القانون؟ هل كان مجلس الوزراء، مثلا

العسكرية بقبول هبة نقدية بقيمة 60 مليون دولار لو أن قائد 
الجيش سلك الطرق القانونية في عرض هذه الهبة )أو غيرها من 

الهبات النقدية والعينية( على الحكومة؟ ومن قال إن أياً من الأطراف 
السياسية سيعارض العقود التي تبرمها المؤسسة العسكرية لشراء 
مستلزمات وحاجات أو لصيانة معدّات، في ما لو سلكت هذه العقود 

المسار القانوني الصحيح؟
لا أحد يناقش في أن إطعام العسكر يسمو على القانون إذا كان هذا 
باع الطرق القانونية يتيح 

ّ
الأخير يمنعهم من ذلك. لكن ماذا لو كان ات

للمؤسسة أن تحصل على مزيد من الأموال لمساعدتهم أكثر؟ بيع 
، عبر استدراج عروض أو مناقصة كان سيدرّ على 

ً
أسلحة، مثلا

المؤسسة العسكرية عائدات كبرى تساعدها في توفير مزيد من 
الدعم لأفرادها، تماماً كما أن تركيب ألواح طاقة شمسية للنوادي 
ر على 

ّ
العسكرية عبر استدراج عروض أو مناقصات، كان سيوف

المؤسسة مبالغ طائلة هي في أمسّ الحاجة إليها... والأمر نفسه 
ينسحب على عقود صيانة الآليات وأجهزة الاتصالات وشراء 

السيارات وغيرها من عشرات العقود بالتراضي التي تبرمها القيادة 
من دون سبب مفهوم.

العقود بالتراضي، تماماً، كالأمن بالتراضي، قد يتحوّل عنواناً لفشل 
ت من القوانين يثير ارتياباً مشروعاً، 

ّ
المؤسسة. والإمعان في التفل

خصوصاً أنه يترافق مع تجاهل قيادة الجيش - وهو المؤسسة الأم 
لإنفاذ القوانين وحمايتها - للمؤسسات الرقابية كديوان المحاسبة 

 عن مؤسسة مجلس الوزراء ووزارة الدفاع، إذ 
ً
وهيئة الشراء العام، فضلا

يصرّ قائد الجيش، منذ 25 آب 2022، على تجاهل مراسلات متكررة من 
وزير الدفاع موريس سليم لإيداعه معلومات حول قبول المؤسسة العسكرية 

هبات وتبرعات نقدية وعينية وكيفية التصرف بها. والحديث هنا عن 
عشرات ملايين الدولارات التي قدّمتها الولايات المتحدة على دفعات، إضافة 

ى قائد الجيش 
ّ
إلى عشرات الملايين من قطر ومن أطراف أخرى. وقد تول

ف نفسه عناء التشاور مع وزير الدفاع، ولم 
ّ
أخذ الأمور على عاتقه، فلم يكل

م الحصول على موافقة مجلس الوزراء لقبول هذه 
ّ
يلتزم بالقانون الذي يحت

حيط بها علامات 
ُ
الهبات. وتجاهل مراسلات متكررة للوزير حول عقود ت

استفهام كثيرة، تجريها قيادة الجيش بالتراضي، كما في صفقة بيع كمية 
ضخمة من الأسلحة الفردية مقابل مبلغ زهيد، وفي صفقة شراء »رينجرات« 

عسكرية بأضعاف سعرها، وغيرهما من عقود بالتراضي لم تمرّ بمجلس 
الوزراء أو بالوزير المختص كما يقتضي قانون المحاسبة العمومية.

تفاوت كبير في كلفة

الكيلوواط الواحد من

3800 دولار إلى 1085 دولاراً

ل الوفر الذي
ّ

20% معد

كان يمكن تحقيقه في حال 

إخضاع العقود لمناقصات

بيعت البندقية بما 

يراوح بين 20 و50 دولاراً 

والوجهة النهائية

دة
ّ

غير محد

QTY Type DESCRIPTION Price Total

2400 Parts Kit ZASTAVA مع 4 مماشط $30.00 $72,000.00

1000 Parts Kit كلاشنكوف AKMS عيار 

7,62*39 مع 4 مماشط

$50.00 $50,000.00

700 Parts Kit Slavia VZ 58 مع 4 مماشط $30.00 $21,000.00

885 Parts Kit Stin رشيش عيار 9 ملم  $20.00 $17,700.00

1044 Parts Kit Beretta رشيش عيار 9 ملم $20.00 $20,880.00
Total $181,580.00

)هيثم الموسوي(

قائمة بالبنادق التي باعها الجيش لشركة »براشيا الشرق الأوسط«

نماذج من العقود
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في الواجهة

نقولا ناصيف

منتصف ليل 31 تموز هو آخر موعد 
للحاكم المنتهية ولايته رياض سلامة 
خذه 

ّ
في مكتبه في مصرف لبنان مُذ ات

مسكناً له بعد 17 تشرين الأول 2019. 
دخــــل إلـــيـــه بـــقـــرار مـــن الــرئــيــس رفــيــق 
الــحــريــري ويـــغـــادره وحـــيـــداً. آخـــر مَــن 
السياسية  الحريرية  رمــوز  من  ى 

ّ
تبق

يوم  الطائف.  اتفاق  بعد  ما  في نظام 
ــمــه مــنــصــبَــه كـــان مــحــاطــا بطبقة 

ّ
تــســل

ــابـــات  ــتـــخـ ــة مـــنـــبـــثـــقـــة مـــــن انـ ــيـ ــيـــاسـ سـ
1992 أضــحــت تــدريــجــا، بــعــد اغــتــيــال 

الـــحـــريـــري، مـــــاذه. احــتــمــى أولًا بــمَــن 
ـــت لــلــرئــيــس الــراحــل 

ّ
ــدّ الـــــوارث المـــوق عُــ

ــؤاد الــســنــيــورة  فـــي الــحــكــم الــرئــيــس فــ
رئيس حكومة الغالبية عام 2005، ثم 
صار منذ عام 2009 في حمى الرئيس 
سعد الحريري الــذي لم يتردد في أن 
يطلب عام 2015 ـ وهو يفاوض النائب 
تأييد  على  فرنجية  سليمان  السابق 
انــتــخــابــه رئــيــســا لــلــجــمــهــوريــة ـ إبــقــاء 
ســامــة فــي منصبه. مــا لــم يــحــزه من 
ميشال  الرئيس  إيـــاه  أعــطــاه  فرنجية 
عــــون فـــي الــتــســويــة الــبــديــلــة المــبــرمــة 
بـــإعـــادة تعيينه عــام  الــتــالــيــة،  الــســنــة 
2017 لولاية جــديــدة. بــانــدلاع أحــداث 

الــوصــول إلــى يــوم تغسل فيه الطبقة 
السياسية يدها منه كما فعل بعضها 
ــن قــبــل عــنــدمــا غــســلــوا أيـــديـــهـــم من  مـ
ــــي الــحــقــبــة  ــم فـ ــهــ ــاتــ ــابــ ــكــ ــق وارتــ ــشــ دمــ
السورية بكل ما انطوت عليه من إثراء 

وإهدار مال عام ومناصب.
يبدو ذلك كله أيضاً من الماضي.

إلــــى أن يـــرحـــل الـــرجـــل أخـــيـــراً لا تـــزال 
المرحلة التالية غامضة. نوابه الأربعة 
ــدّدوا بــالاســتــقــالــة مــا لم  ــ الــحــالــيــون هـ
الــســيــاســة  إدارة  فــــي  أيـــديـــهـــم  ـــطـــلـــق 

ُ
ت

الــنــقــديــة فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة بــمــا في 

خامس حاكم لمصرف لبنان كيف يخرج  وأين يكون؟

تقرير

مناقلات دبلوماسية للفئة الثالثة تثير الجدل
ندى أيوب

والمــغــتــربــن  الــخــارجــيــة  انــتــهــت وزارة 
ــروع مــــنــــاقــــاتٍ لــلــفــئــة  ــشــ ــن إعـــــــداد مــ مــ
الـــثـــالـــثـــة، يــقــضــي بـــاســـتـــدعـــاء حــوالــي 
عــــن عـــلـــى عــــددٍ 

ّ
30 دبـــلـــومـــاســـيـــا مــــوز

مــن الــبــعــثــات إلـــى الإدارة المــركــزيــة في 
بــيــروت، مقابل إيــفــاد الــعــدد نفسه من 
الــدبــلــومــاســيــن الــعــامــلــن فــي الــــوزارة 
ــوا مــكــانــهــم فـــي الــــخــــارج. وذلـــك 

ّ
لــيــحــل

ــهـــدف تــخــفــيــف الـــضـــغـــط المـــــــادي عــن  بـ
العاملين في بيروت. والذين لا تتجاوز 
الــــ70 دولاراً،  مــا قيمته  الــيــوم  رواتبهم 
ــع تـــلـــقـــائـــيـــا لـــتـــتـــجـــاوز  ــفـ ــرتـ ــتـ ــــي سـ ــ وهـ
سبعة آلاف دولار بحسب البعثة التي 
ســيــلــتــحــقــون بـــهـــا. وتــفــيــد مــعــلــومــات 
ـــــع مـــن قبل 

ّ
ــرار وُق ــقـ  الـ

ّ
»الأخــــبــــار«، بــــأن

وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة عــبــدالــلــه بــوحــبــيــب 

والأمين العام لوزارة الخارجية السفير 
هــــانــــي شـــمـــيـــطـــلـــي، ثــــم حـــمـــل مـــوافـــقـــة 
اســتــثــنــائــيــة لــرئــيــس الــحــكــومــة نجيب 
حيل إلى مجلس الخدمة 

ُ
أ ميقاتي، ثم 

الــــرأي، ليصبح بعدها  المــدنــيــة لإبــــداء 
القرار نافذاً.

ــذ انـــــــــــــدلاع الأزمـــــــــة  ــ ــنـ ــ مـــــــعـــــــروف أنـــــــــه مـ
الاقــــتــــصــــاديــــة فـــــي الــــــبــــــاد، تـــراجـــعـــت 
المــاديــة للعاملين فــي القطاع  ــاع  الأوضـ
ــلـــون فــــي وزارة  الـــعـــامـ الــــعــــام، ومـــنـــهـــم 
الــوزاري  العمل  ر 

ّ
تعث الخارجية. وبعد 

ــنــــوات الأربـــــع  ــكـــومـــي خـــــال الــــســ ــحـ والـ
الماضية، لم يحصل أن تمّت التشكيلات 
والمــــــنــــــاقــــــات بــــحــــســــب مــــــا تــقــتــضــيــه 
ــت الــخــافــات السياسية 

ّ
الأصــــول، وظــل

تطيح كل مشروع لهذه التشكيلات.
ــعــــد ســلــســلــة احـــتـــجـــاجـــات قـــدّمـــهـــا  وبــ
ــن الـــفـــئـــتـــن الأولــــــى  ــ ــلــــومــــاســــيــــون مـ دبــ

والـــثـــانـــيـــة، بــقــيــت مــعــالــجــة أوضــاعــهــم 
ـــرة، وكــــانــــت الـــــــــوزارة تــلــجــأ إلـــى 

ّ
مـــتـــعـــث

ــال بــعــضــهــم فـــي بــعــثــات خــارجــيــة  ــ إرسـ
تـــســـاعـــدهـــم عـــلـــى تــحــســن أوضـــاعـــهـــم 
للفئتين الأولى  التشكيلات  المادية. لأن 
ــيـــة تــتــطــلــب قـــــــراراً مــــن مــجــلــس  ــانـ ــثـ والـ
الــوزراء. أما العاملون في الفئة الثالثة 
الذين مضى على خدمتهم في الــوزارة 
 لهم 

ّ
قـــرابـــة أربــــع ســـنـــوات، وبــــات يــحــق

الالتحاق  الداخلي  النظام  أحكام  وفــق 
بــبــعــثــات خــارجــيــة. فــوضــعــهــم الإداري 
ــذوا 

ّ
مختلف، وهـــم أيــضــا مــن الــذيــن نــف

احتجاجات واعتكافات عدة.
ــيـــه، وبـــحـــســـب صــاحــيــاتــه  ــلـ ــاءً عـ ــنـــ ــ وبـ
ــــن الــــعــــام لــــلــــوزارة  ــدّم الأمــ ــ الإداريــــــــــة، قــ
ــاة الــقــيــد  ــراعــ ــتــــراح المـــنـــاقـــات، مـــع مــ اقــ
أحيل  الطائفي. وبعد توقيع بوحبيب 
الـــقـــرار إلــــى رئـــاســـة الــحــكــومــة الــتــزامــا 

بــالــتــعــامــيــم الــــصــــادرة حــــول ضــــرورة 
مــوافــقــة استثنائية على  الــــوزراء  أخــذ 
قـــراراتـــهـــم الإداريـــــــة فـــي ظـــل حــكــومــات 
الأعــمــال. وهــي موافقة جرت  تصريف 
تــــوقــــيــــع رئـــيـــســـي  ــمـــل  تـــحـ الــــــعــــــادة أن 
 

ّ
الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة، أمـــا فـــي ظــل

الــشــغــور الــرئــاســي راهــنــا، فيصار إلى 
توقيعها حصراً من قبل ميقاتي.

قــــــــرار المــــنــــاقــــات أثــــــــار جـــــــــدلًا، وأبــــــرز 
الوطني  »الــتــيــار  سجّله  الاعــتــراضــات 
الحر« و»حركة أمل«. ويأخذ التيار على 
بوحبيب عدم التنسيق معه قبل السير 
بقراره، انطلاقاً من كونه محسوباً من 
حــصــة الـــتـــيـــار فـــي الـــحـــكـــومـــة. أمــــا في 
للمشروع من  الرفض هو  فــإن  العمق، 
يــريــد تمرير  الــتــيــار لا   

ّ
إن إذ  أســـاســـه، 

رئيسٍ  بغياب  التعيينات  من  نــوعٍ  أيّ 
للجمهورية، نظراً إلى ما يعتبره مساً 

 
ّ
فيد المصادر بأن

ُ
بالصلاحيات. فيما ت

اعــتــراض »حــركــة أمــــل«، هــو عــلــى عــدم 
تلبية مطلبها باستثناء دبلوماسيين 
شيعة من عملية المبادلة. بمعنى آخر، 
دبلوماسيين شيعة  الإبقاء على  ريد 

ُ
ت

مــحــســوبــن عــلــيــهــا فـــي الــــخــــارج، وفــي 
ــاق الــدبــلــومــاســيــن  الـــوقـــت عــيــنــه إلـــحـ

الشيعة في الوزارة بالبعثات.
ذات  السياسية،  الحسابات  عن  بعيداً 
الــطــابــع الــنــفــعــي، فـــإن الــدبــلــومــاســيــن 
ــــن فــي  ــــوديـ ــــوجـ ــقــــرار والمـ ــالــ المـــعـــنـــيـــن بــ
الــــخــــارج )43 دبـــلـــومـــاســـيـــا مــــن دفــعــة 
غبناً  أن  زاويـــة  مــن  يعترضون   ،)2016
ســيــلــحــق بـــهـــم بـــمـــجـــرّد عـــودتـــهـــم إلـــى 
رواتـــبـــهـــم.  ــع  ــراجــ وتــ ــة  ــزيـ ــركـ المـ الإدارة 
ـــن دراســــــة  ــدّث بـــعـــض هــــــــؤلاء عــ ــ ــحــ ــ وتــ
ــا وإداريــــــــــا،  ــيـ ــونـ ــانـ ــه قـ ــتـ ــهـ ــبـــل مـــواجـ سـ
ــام  ــ ــو الـــطـــعـــن أمـ ــ وأحـــــــد خــــيــــاراتــــهــــم هـ

مــجــلــس شــــــورى الـــــدولـــــة. ويــتــحــصّــن 
لوزارة  الداخلي  النظام  بأحكام  هؤلاء 
الخارجية التي حدّدت مدة مهام الفئة 
الــثــالــثــة فـــي الــــخــــارج بــســبــع ســـنـــوات. 
وفي حالتهم، لم يمضِ منها إلا أربع، 
الـــوزارة  طــارحــن تشكيل زملائهم فــي 
مـــكـــان 20 دبــلــومــاســيــا مـــن دفـــعـــة عــام 
الـــخـــارج  فــــي  مــهــامــهــم  تــنــتــهــي   2017
أزمة   

ّ
أن »حــل المقبل. من منطلق  العام 

ــة 
ّ
الـــبـــعـــض، وتـــلـــبـــيـــة مــطــالــبــهــم المــحــق

بـــالالـــتـــحـــاق بـــالـــبـــعـــثـــات لا يـــمـــكـــن أن 
يحصلا على حساب خلق أزمة لآخرين 
قــراراً مثل هذا   

ّ
وأن تنته مهامهم«،  لم 

»عــــدم احــتــرامــه  ـــ ــا« لــ ســيــحــدث »شــــرخــ
الدبلوماسيين من  مبدأ المساواة« بين 
الدورة عينها، بما أن 30 فقط من أصل 

43 سيعودون إلى بيروت.
بــالمــقــابــل، تــدافــع وزارة الــخــارجــيــة عن 

سند وفق مصادرها، إلى نصّ 
ُ
قرارها الم

قانوني ضمن النظام الداخلي »يمنح 
الـــوزارة الحق فــي إجـــراء المناقلات في 
أي وقت كان، من وإلى الإدارة المركزية 
 مناقلات 

ّ
أن ذلــك«، خاصة  دون تعليل 

الــفــئــة الــثــالــثــة لا تــحــتــاج إلـــى مــوافــقــة 
إنما تندرج في إطار  الـــوزراء،  مجلس 
القرارات الإدارية للوزير منفرداً. إضافة 
إلى تفسيرها لمعنى تصريف الأعمال 
بإطاره الضيق بأنه ينطبق على عمل 
عمل  على  ولــيــس  مجتمعة،  الحكومة 
كل وزير في نطاق تسيير عمل وزارته 
الموافقة الاستثنائية. وترى  إلا بشرط 
»الـــخـــارجـــيـــة« أن خــطــوتــهــا، »تــنــصــف 
نزوحهم  دون  وتــحــول  الدبلوماسيين 
أخـــــرى، ضمن  أعـــمـــال  إلــــى  الإدارة  مـــن 
حـــدود الــقــدرات المــالــيــة المــتــاحــة، وعــدم 
تحميل خزينة الدولة أعباء إضافية«.

17 تشرين الأول 2019 أضحى سلامة 
برمّتها،  السياسية  الطبقة  حمى  في 
لستر  ونــفــوذهــا  الــطــائــفــي  بخليطها 
المنصرمة  العقود  مــرّ  على  ارتكاباته 
فــي مــا تــواطــأ والــطــبــقــة نفسها عليه 
يــخــرج وحيداً  الشهر  آخــر  فــي  معها. 
وتــبــقــى بـــعـــده. مـــن غــيــر المــســتــبــعــد أن 
الـــوقـــت. ليس  بــمــرور  مــنــه  لا تتنصل 
 ما حدث 

ُ
وحده المسؤول إلا أنه واجهة

 بأن يفعل.
َ

بِل
َ
وق

يوم قيل قبل ثلاثة عقود إنه سيكون 
الـــحـــاكـــم المـــقـــبـــل لمـــصـــرف لـــبـــنـــان بــعــد 
ــــن أنــــه اكــتــشــاف 

ُ
مــيــشــال الــــخــــوري، ظ

دونما  له  ج  رُوَّ الواقع  في  استثنائي. 
أن ينتفخ حجمه أكثر من أنه موظف 
ـ مـــن كــونــه  ـ لا مــوقــعــه  يــســتــمــد دوره 
أحد مساعدي الحريري الأب الموثوق 
الرئيس  أعدّ  الملمّ بمهنته والكفيّ.  به 
إلــى منصبه  الــراحــل بعناية إيــصــالــه 
مــن سلفه ميشال  أولًا  تــدريــجــا. طلب 
انتهاء  قبل  الإرادي  التنحي  الــخــوري 
ولايته بأن شجّعه على الاستقالة قبل 
سنتين مــن مــوعــد انــتــخــابــات رئــاســة 
 
ً
عملا  ،1995 عــام  المــقــرّرة  الجمهورية 

بالمادة 49 من الدستور، كي يتسنى له 
الترشح ويدعم بدوره إيصال المرشح 
المـــزمـــن مــنــذ عــــام 1970 إلــــى المــنــصــب 

خلفاً للرئيس الياس هراوي.
الــخــطــوة الــتــالــيــة، طلب الــحــريــري من 
الــــنــــواب الأربــــعــــة لــلــحــاكــم )مــحــفــوظ 
سكينة ومروان غندور وغسان عياش 
ــيــــت كــــالاجــــديــــان( الاســتــقــالــة  وكــــارابــ
الـــطـــوعـــيـــة هـــــم الآخـــــــــــرون قـــبـــل ســنــة 
ــــن نـــهـــايـــة ولايـــتـــهـــم  ونــــصــــف ســـنـــة مـ
تــمــهــيــداً لإرفــــــاق تــعــيــن ســـامـــة على 
عـــامـــذاك بفريق  لــبــنــان  رأس مــصــرف 
إلى  بالتحدث  لإقصائهم  أعــد  عمله. 
موافقتهم  على  وحصل  مرجعياتهم 
الـــفـــوريـــة بــالــتــخــلــي عــنــهــم. أقــــرن هــذا 
الإجـــراء بإيفاد وزيــر الــدولــة للشؤون 
المــالــيــة فــــؤاد الــســنــيــورة إلـــى الــرئــيــس 
ســلــيــم الـــحـــص الـــــذي كــــان عــلــى رأس 
حكومته عيّ النواب الأربعة أولئك في 
كانون الثاني 1990، كي يحوز تأييده 
إبعادهم عن مناصبهم لإحــال طاقم 
الزائر هل  جديد. سأل الحص الوزير 
ــردّ بــالــنــفــي. أخــطــره  هـــم مــرتــكــبــون؟ فــ
بـــأن فــي وســـع الــحــكــومــة أن تــفــعــل ما 
تــريــد إن أرغـــمـــوا عــلــى الاســتــقــالــة إلا 
أيــضــا هــم مقاضاتها  فــي وسعهم  أن 
لدى مجلس شورى الدولة والحصول 
على قرار بنيلهم تعويضات السنوات 
الخمس كاملة في ولايتهم وإن أبعدوا 

ــة مــن  ــنـ ــة ونــــصــــف سـ ــنـ ــبـــل سـ عـــنـــهـــا قـ
مــوعــدهــا. أطــلــع الــســنــيــورة الــحــريــري 
عـــلـــى الـــــجـــــواب، فـــكـــان الــــجــــواب عــلــى 
الجواب، المألوف لدى رئيس الحكومة، 
الخمس  السنوات  تسديد تعويضات 
والتخلص منهم. ذلك ما حصل في 31 
تموز 1993. راتب نائب الحاكم آنذاك 
 

ّ
اســتــهــل فــيــمــا  أمـــيـــركـــي،  دولار   1800
ــة الـــجـــدد  ــ ــعـ ــ ــواب الأربـ ــ ــنـ ــ ــفـــاؤهـــم الـ ــلـ خـ
براتب  الــتــالــي  الشهر  مطلع  ولايــتــهــم 
20 ألف دولار شهرياً. يوم طلب منهم 
الـــحـــريـــري الاســـتـــقـــالـــة الـــطـــوعـــيـــة فــي 

والسنيورة،  الخوري  ميشال  حضور 
ــذرّع بــإعــادة تنظيم المــؤســســات في  تــ
مــرحــلــة مـــا بــعــد وصـــولـــه إلـــى رئــاســة 
بإبقائهم  بعضهم  واعــــداً  الــحــكــومــة، 
العام  الــقــطــاع  فــي  فــي مناصب عالية 
كــانــت فــي الــواقــع ثــانــويــة قــيــاســا بما 
كانوا عليه، بيد أن المطلوب التخلص 
وفريقه  بسلامة  نفسه  لإحــاطــة  منهم 
الطائفية  مرجعياتهم  بتسمية  وإن 
الجديدة في مرحلة ما بعد انتخابات 

.1992
ــــي يـــدخـــل  ــــي كـ ــــاضـ ــــي المـ حــــــدث ذلــــــك فـ

ســامــة مــحــاطــا بــــراعٍ اســتــثــنــائــي هو 
الــحــريــري. بــانــقــضــاء الــعــقــود الثلاثة 
الجوائز  إلــى  ـ  متنكباً  يغادر منصبه 
الـــتـــي نــالــهــا كــأحــســن حـــاكـــم مــصــرف 
مـــركـــزي شــــرق أوســـطـــي ـ اســتــنــابــتــن 
ــربـــول ومـــاحـــقـــة ســبــع دول  ــتـ ــن الإنـ مـ
ــزاً عـــلـــى أمـــاكـــه  ــ ــجـ ــ ــه وحـ ــ أوروبــــــيــــــة لـ
وأرصــدتــه وعــشــرات الــدعــاوى وادّعــاء 
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة عــلــيــه. إلــــى كــــمّ من 
الــفــضــائــح مــرتــبــطــة بــاتــهــامــات شتى 
أمـــوال  وتبييض  اخــتــاس  بينها  مــن 
ــر، قــبــل  ــ ــــزويـ وإثــــــــراء غـــيـــر مــــشــــروع وتـ

مقالة

غسان سعود

عن  الرسمي  الإعلان  بمجرد  واضح:  العمليات  أمر 
الله بعملية إسرائيلية،  استشهاد عنصر في حزب 
من  عليه  المتفق  العمل  الهجومية  المجموعات  تبدأ 
أي  على  للطريق  قطعاً  مركزي،  قرار  انتظار  دون 
وساطات، بحيث لا يمكن لإسرائيل التفكير ببضعة 
أيام قتالية تستهدف خلالها ما تريده من منشآت 
لوقف  ديبلوماسيتها  تستنفر  أن  قبل  الله،  لحزب 
تعني حرباً شاملة.  مقبلة  »جولة«  أيّ  النار.  إطلاق 
ورغم بُعد هذه الحرب، وفق المعطيات الاستخباراتية 
الأمنية العسكرية السياسية، فإن القادة العسكريين 
في المقاومة يحلمون بها: هي اللحظة التي سيُسقط 
فيها الحزب أخيراً أسطورة سلاح الجو الإسرائيلي 
فيها  ستتوجه  والتي  الدقيقة،  الصواريخ  عبر 
المكتب  وفق  المحددة  أهدافها  إلى  الصواريخ  هذه 
تل  في  الإسرائيليّ  القرار  مراكز  في  والكرسيّ 
المتنوعة لتشتيت  أبيب، مرفقة بوابل من الصواريخ 
القبة الصاروخية. هي لحظة »طحن« الألوية  قدرات 
العسكرية الإسرائيلية البرية تحت أنظار الكاميرات 
المقاومين.  قتال  عدة  من  يتجزأ  لا  جزءاً  تمثل  التي 
حتى  أبيب  وتل  حيفا  في  الإصابات  مراكمة  لحظة 
في  حصل  كما  تماماً  الأحياء،  الأنقاض  تغطي 
الضاحية في حرب تموز. لحظة العبور المنتظر إلى 
للسيطرة على كل ما  المحتلة  الفلسطينية  الأراضي 
وثكنات  وحجر  بشر  من  القريبة  المستوطنات  في 

وأسلحة.
أفكار. لكنها،  أن ما سبق مجرد  كثيرون يعتقدون 
ويعترف،  جيداً  الإسرائيليّ  يعرف  كما  الواقع،  في 
برامج عملية دخلت حيّز التنفيذ منذ سنوات، وهي 
الحزب  حسابات  وفي  دورية.  مناورات  موضع 

عقول  حرب  المقبلة  الحرب  أن 
يملك  وإرادات،  وتكنولوجيا 
الثلاثة  مستوياتها  على  الحزب 
إضافة  الإسرائيليّ،  يملكه  لا  ما 
في  متمرسين  جنرالات  إلى 
جنرالات  مقابل  الحروب،  إدارة 
على  السيطرة  عن  عاجزين 
 118 يبعد  فلسطينيّ  مخيم 
وإذا  أبيب.  تل  عن  كيلومتراً 
الدولة   - الجيش  معادلة  كانت 
نشأتها،  منذ  إسرائيل  لت 

ّ
ظل قد 

تثبيت  الهدف الأساس في أي حرب مقبلة هو  فإن 
قادر  غير  جيشهم  بأن  الإسرائيليين  عند  قناعة 
على حمايتهم. وهي لحظة يدرك الإسرائيليون فيها 
تقابلها  العملاقة  الاستخباراتية  دولتهم  قدرات  أن 
الحزب قدرات استخباراتية عملاقة أيضاً  من جهة 
الحدود  خلف  المباشر  الأمني  بالعمل  له  تسمح 
أمنية  مؤسسات  وفي  الفلسطينية   - اللبنانية 
حيوية جداً كالمرافئ والمطارات العسكرية والثكنات، 
حركة  تسجل  الحزب  في  الأمنية  الغرف  أن  علماً 
والطرق  وقدراتها  الإسرائيلية  الحربية  الطائرات 
الأنسب للتعامل معها، ولم يعد الحزب ينتظر إعلام 
تصله  كي  علماً  ليأخذ   

ً
مثلا للروس  الإسرائيليين 

المعلومات لحظة بلحظة.
قبل 17 عاماً، التزم الطرفان بوقف إطلاق النار، لكن 
يفترض  كان  لثوانٍ معدودة.  ولو  تتوقف  لم  الحرب 
ويستنزفوه  الحزب  ينهكوا  أن   ،

ً
مثلا بالتكفيريين، 

المعركة  تلك  من  يخرج  به  وإذا  كبير،  مستنقع  في 
ومحترف   )2( ضخم   )1( كلاسيكي  غير  بجيش 
)3(، يستخدم في معاركه تكنولوجيا متقدمة جداً 
يصنع   ،)5( هائلة  استخباراتية  قدرات  ولديه   ،)4(
من  مخزون  ولديه   )6( بنفسه  أسلحته  معظم 
مع   ،)7( المنطقة  معظم جيوش  تملكه  لا  الصواريخ 

إرادة قتالية استثنائية )8(.
وصله  ما  كل  وقطع  الحزب  عزل  يفترض  كان 
يحوّل  به  وإذا  والخارج،  الداخل  في  علاقات  من 

إلى  المختلفة  الفلسطينية  الفصائل  مع  الضاحية 
مركز عمليات لكل من مخيم جنين والضفة الغربية 
وهو  القدس.  في  المتحمسة  الشبابية  والمجموعات 
ما تجهل إسرائيل بالكامل كيفية مواجهته أو الحدّ 
وضغوطها  ألاعيبها  كل  فشلت  بعدما  اليوم،  منه 
لإبعاد  المختلفة  العربية  الدول  مع  ووساطاتها 
الدسائس  الحزب أو دسّ  الفلسطينية عن  الفصائل 
الردع  الارتياح في معادلة  أن  العلم  بينها وبينه، مع 
أيّ  استهداف  أن  إسرائيل  بإبلاغ  للحزب  سمح 
انتمى ومهما كانت جنسيته،  مقاوم، لأيّ مجموعة 
يمثله  ما  كل  مع  الحزب  على  اعتداء  بمثابة  هو 
الإرباك  من  يزيد  ما  وهو  حرب.  إعلان  من  ذلك 
الساحات  وحدة  مع  التعامل  كيفية  في  الإسرائيلي 
مركزها  الضاحية  تشكل  التي  هذه  والإرادات 
الإسرائيليين  أعين  تحت  غايتها،  والقدس  الحيويّ 

العاجزين وسمعهم.
بعد التحرير، ثبّت الحزب مكتسباته وراكم الاستعداد 
رغم إعصار 14 شباط في انتظار اللحظة المؤاتية في 
تموز 2006 ليثبت معادلة جديدة، ويراكم الاستعداد 
من جديد، رغم الأعاصير المختلفة، في انتظار اللحظة 
المؤاتية لتثبيت معادلة جديدة، في ظل انقسام داخلي 
إسرائيلي كبير وغير مسبوق يرفع أكثر فأكثر من 
حماسة الحزب، فيما تهرب إسرائيل من هذه اللحظة 
من  أكثر  لرسائل  الأمني  التبادل  فبعد  الأمام.  إلى 
من  إضافية  أجزاء  قضم  في  إسرائيل  بدأت  عادية، 
بلدة الغجر ليقابلها الحزب بنقطة أمنية متقدمة جداً 
باتت مركزاً للمقاومين يُعرف بالخيمتين، بدا مخزياً 
تراجع الإسرائيليين عن وعيدهم وتهديداتهم بشأنها. 
ثم أتت حادثة الحدود التي لم يكن بإمكان أي لبناني 
الاقتراب منها، حتى ولو كان شاباً متحمساً لا علاقة 
استعراض  يريد  بالمقاومة  له 
أصدقائه،  أمام  شجاعته 
إسرائيل  تمطره  أن  دون  من 
مع  تخطفه  أو  بالرصاص 
وإذا  راعياً،  كان  إذا  قطيعه 
بقنبلة صوتية تنفجر بالقرب 
أكثر،  لا  المقاومة  شباب  من 
في إعلان إضافي عن الهروب 
وإذا  الأمام.  إلى  الإسرائيليّ 
مدعوماً  الإسرائيليّ،  كان 
الداخل  وبعض  الأميركيّ  من 
السلام  مقابل  الأرض  مبدأ  إلى  عاد  قد  اللبنانيّ، 
السلام  مقابل  الحماية  أو  التهديد  مبدأ  بعد سقوط 
الذي أطلقه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، 
العالقة«  »القضايا  اليوم على حل  يراهن  وهناك من 
بين لبنان وإسرائيل بما يسمح بالعودة إلى اتفاقية 
اللبنانية  الطاولة  على  السلاح  قضية  ووضع  الهدنة 
اللازمة  السياسية  العدة  أعدّ  الحزب  فإن  جديد،  من 

والحجة لمواجهة هذا الطرح عند نضوجه.
يعرف  من  يمكن  تموز،  حرب  على  عاماً   17 بعد 
أو  قبل  ولدوا  شباب  إلى  يتعرف  أن  الحزب  بيئة 
أو حتى خلالها،  الحرب  تلك  من  قليلة  أسابيع  بعد 
الحزب  على  الحرب  ذروة  في  وكبروا  هؤلاء  نشأ 
يجدون  لكنهم  المفترض،  والاستنزاف  والحصار 
اجتماعية  دينية  بمؤسسة  محاطين  اليوم  أنفسهم 
لا  وسياسية  إعلامية  أمنية،  اقتصادية،  تربوية، 
يقودهم  يشبهها،  ما  الواسع  محيطهم  في  يوجد 
الحروب  بإدارة  متمرسون  فخورون  جنرالات 
وتطويع التكنولوجيا لخدمة أهدافهم، ولا يلهيهم كل 
الاجتماعي   – الافتراضي   – الاستهلاكي  الصخب 
الأسمى  الجهات عن هدفهم  بهم من جميع  المحيط 

اليوم: العبور.
أنه لا يعرفهم  اللبناني معهم  الداخل  مشكلة بعض 
أكثر  أنهم  الإسرائيليّ  ومشكلة  بعيد،  أو  قريب  من 
هائل  توق  مع  سبقهم،  ممن  وإرادة  وثقة  حماسة 

أنفسهم. لإثبات 

نهاية الأسطورة

ــــل الـــســـيـــاســـيـــن فــي 
ّ

ذلــــــك وقــــــف تــــدخ
شؤونهم وفي إجــراءات قد يعتزمون 
ــهـــم يـــعـــرفـــون ســلــفــا  اتــــخــــاذهــــا، مــــع أنـ
فــي مصرف  ودائـــع مرجعياتهم  أنهم 
المــزمــع  الجماعية  استقالتهم  لــبــنــان. 
الإعــــان عنها لا تصبح نــافــذة مــا لم 
يــــوافــــق مــجــلــس الـــــــــوزراء عــلــيــهــا. إذا 
وافـــــــق يـــطـــلـــب مـــنـــهـــم تــســيــيــر أعـــمـــال 
ــعــــنّ حــاكــم  ــ مـــصـــرف لـــبـــنـــان ريـــثـــمـــا يُ
جديد ونــواب حاكم جــدد. في الأثناء 
هذه يتحمّلون التبعات والمسؤوليات 
ليس  مستقيلين.  حُــســبــوا  وإن  كاملة 
فـــي وســــع حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
ــام لــتــعــيــن خــلــف لــســامــة في  ــئـ ــتـ الالـ
ظل رفض حزب الله ـ وهو الأصل في 
ناهيك  الجلسة،  فــي  المشاركة  ـ  الــقــرار 
برفض القوى المسيحية هذا التعيين. 
الــرئــيــس نجيب ميقاتي جــزم  بــــدوره 
بعدم تعيين خلف لسلامة. قال أيضاً 
ــة الــحــاكــم الـــراحـــل  ــ بـــعـــدم تــمــديــد ولايـ
قــريــبــا، مــع أن الــخــيــار لــم يُــطــوَ تماماً 
إلى  الوصول  عرقلة  استمرار  في ظل 
المخارج المقبولة الانتقالية، من بينها 
ــم الــنــائــب الأول الــشــيــعــي وســيــم 

ّ
تــســل

مــنــصــوري صــاحــيــات الــحــاكــم. على 
الأفــرقــاء المعنيين أن سلامة  أن تأكيد 
ولايته  بانتهاء  منصبه  في  يبقى  لن 
منتصف ليل 31 تموز لا يحول دون 
انتقالية  ــتــة 

ّ
مــوق ســابــقــة  فــي  التفكير 

كانت قد حدثت.
أيـــلـــول 1984 أصـــــدرت حــكــومــة  فـــي 4 
ــي عــهــد  ــ ــي فــ ــ ــرامــ ــ ــد كــ ــ ــيـ ــ ــيـــــس رشـ ــ ــرئـ ــ الـ
الــرقــم 3  الــقــرار  الرئيس أمــن الجميّل 
بــنــاءً على اقــتــراح وزيــر المــال الرئيس 
كميل شمعون وموافقة كرامي، قضى 
بـــ«الــطــلــب إلــــى حــاكــم مــصــرف لــبــنــان 
مـــيـــشـــال الــــخــــوري مــتــابــعــة مــمــارســة 
مهماته إلى أن يتم تعيين حاكم ونواب 
حاكم للمصرف«. كانت انقضت ولاية 
ر الاتــفــاق على 

ّ
ميشال الــخــوري وتــعــذ

خـــلـــفـــه فـــاســـتـــمـــر فــــي مــنــصــبــه طــــوال 
أربــعــة أشــهــر إضــافــيــة خــافــا لقانون 
د ولاية الحاكم  النقد والتسليف المحدِّ
بست سنوات لا تزيد يوماً ولا تنقص 
آخر، إلى أن عيّ مجلس الوزراء في 15 
كــانــون الــثــانــي 1985 الــدكــتــور إدمــون 
 .2189 الــرقــم  بالمرسوم  لــه  نعيم خلفاً 
ثلاثة  أيضاً  عُــنّ  نفسها  الجلسة  فــي 
نــواب جــدد هــم الأول الشيعي حسين 
كنعان والثاني الدرزي مجيد جنبلاط 
ــي سمير عــكــاري. بعد 

ّ
والــثــالــث الــســن

خمسة أشهر فــي 6 أيــار عُــنّ رابعهم 
الأرمني مكرديش بولدغيان.

ماذا لو خرجت من الجارور سابقة 

ميشال الخوري عام 1984؟

تسيير النواب الأربعة الأعمال بعد الاستقالة لا يعفيهم من تبعة المسؤوليات اللاحقة كاملة )هيثم الموسوي(

سون 
ّ
لدى الحزب جنرالات متمر

مقابل جنرالات عاجزين عن 

م يبعد 118 
ّ

السيطرة على مخي

كيلومتراً عن تل أبيب

 ممن سبق رياض سلامة إلى 
ٌّ

كل

حاكمية مصرف لبنان غادر منصبه 

كمثل يوم دخل إليه آمناً: فيليب 

ن وزيراً للخارجية، الياس 
ّ

عي
ُ

تقلا ظل ي

سركيس صار رئيساً للجمهورية، ميشال 

الخوري تقاعد وهو على مشارف 

خب 
ُ

مئويته اليوم، إدمون نعيم انت

نائباً. الموارنة الثلاثة الأخيرون راموا 

رئاسة البلاد، فلم يفز بها إلا ثانيهم. إلا 

أن أحداً لا يعرف كيف سيغادر سلامة 

خامسهم، الأطول عمراً من بينهم، 

وأين يكون؟
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ضابط بحرية أميركي )1933-2010(. حرّك الدعم للمجاهدين الأفغان في محاربتهم السوفييت
5+7+6+3+11 = مدينة سويسرية ■ 2+10+4+1 = قصير بالأجنبية ■ 9+8 = مرض صدري

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

اك قائدة المنتخب المغربي من »مدرسة« فتيان الحي
ّ
غزلان الشب

 يـثير قلق الجماهير
ٌ

الاستثمارات الخليجية... نشاط

كانت غزلان الشبّاك »الفتاة الوحيدة 
الــتــي تلعب كــرة الــقــدم مــع الأولاد في 
الـــحـــي. كــــان ذلــــك غــريــبــا فـــي المجتمع 
المـــــغـــــربـــــي الـــــــــذكـــــــــوري الـــــــــــذي يـــــــــزداد 
اســـتـــغـــرابـــه عـــنـــدمـــا يــــــــراكِ تـــمـــارســـن 
ــال  ــلـــرجـ ــنــــه لـ ــلـــح فـــــي ظــ ريـــــاضـــــة تـــصـ
ــذا مـــا نــقــلــه عــنــهــا مــوقــع  فــحــســب«، هــ
المتخصّص  الرياضي،  »تاجة سبور« 
بالرياضة النسائية في شمال أفريقيا 
المنتخب  قائدة  الأوســط، عن  والشرق 

المغربي البالغة 32 عاماً.
الــدوري المحلي  توج بلقب هدافة 

ُ
أن ت

وأن   2014 ــذ  ــنــ مــ ــم  ــ ــواســ ــ مــ ــة  ــمـــسـ لـــخـ
تــحــرز جــائــزة أفــضــل لاعــبــة فــي كــأس 
عــام 2022 بعد قيادة  الأفريقية  الأمــم 
إلــى الــوصــافــة، فهذا  منتخب بــادهــا 
يــروي الكثير عن غــزلان الشبّاك التي 
تــحــوّلــت مــن فــتــاة صــغــيــرة تــلــعــب مع 
فـــتـــيـــان الــــحــــي إلـــــى ركــــيــــزة المــنــتــخــب 

المغربي لكرة القدم للسيدات.
بعد إنجاز الصيف الماضي وقيادتها 
المــــــغــــــرب إلــــــــى نــــهــــائــــي كــــــــأس الأمــــــم 
تاريخه،  فــي  الأولـــى  للمرة  الأفــريــقــيــة 
تمني الشبّاك النفس بالبناء على ما 
تحقق في عام 2022 من أجل الذهاب 
بــعــيــداً فــي أول مــشــاركــة لــبــادهــا في 
الـــذي تستضيفه  مــونــديــال الــســيــدات 
أســتــرالــيــا ونــيــوزيــلــنــدا مـــن 20 تــمــوز 

حتى 20 آب.
كانت موهبة غزلان جلية منذ نعومة 
أظفارها وقد لاحظ ذلك والدها الراحل 
العربي الــذي ارتــدى قميص المنتخب 

المــغــربــي بــن عــامَــي 1972 و1975، ما 
لها  والــســمــاح  تشجيعها  إلـــى  دفــعــه 
بــمــزاولــة اللعبة مــع فــتــيــان الــحــي في 
ــم المــجــتــمــع  ــ أزقــــــة الـــــــدار الـــبـــيـــضـــاء رغـ

المحافظ.
وتستذكر غزلان ذلك بالقول »كان أبي 
يدعمني بقوّة منذ صغري. كان يرى 
فيّ اللاعبة الموهوبة التي تصلح لأن 

تكون لاعبة كرة قدم في المستقبل«.
كشفت لموقع »تــاجــة ســبــور« أن »أبــي 
بحث عن فريق نسائي قريب من مقرّ 
سكننا يضمني إلى صفوفه، ثم كانت 
الوجهة فريق دفاع عين السبع بالدار 
الــبــيــضــاء« الـــذي لــم يــكــن يملك فريقاً 
وموهبتها  مــهــارتــهــا  أن  إلا  نــســائــيــا، 

السماح لها  إلــى  الفريق  مـــدرب  دفــعــا 
باللعب مع الفتيان كي يزداد مستوى 

المنافسة عندها.
مكنني  الفتيان  مــع  »الــلــعــب  أن  ورأت 
ــقــــدم. لقد  مـــن تــعــمــيــق فــهــمــي لـــكـــرة الــ
في  الــاعــب  دور  استيعاب  استطعت 
الفريق وأثناء المباريات، وكيف يمكن 
له أن يلعب بطريقة جيدة في مختلف 

المراكز داخل الملعب«.
ــى نـــادي  انـــضـــمّـــت الـــشـــبـــاك بــعــدهــا إلــ
ــيــــث هـــنـــاك  الــــــرشــــــاد الــــبــــرنــــوصــــي حــ
ــنـــت ســعــيــدة حين  فـــريـــق نــســائــي و«كـ
لمحت لاعــبــات كــرة قــدم أخــيــراً، وازداد 
ــا عـــلـــمـــت بـــأن  ــ ــادتــــي لمـ ــعــ مـــنـــســـوب ســ
هناك فرقاً نسائية أخرى سنواجهها 

أصبحت منطقة الخليج 

في السنوات الأخيرة 

ستهان بها في 
ُ

قوة لا ي

عالم الرياضة. مبالغ 

رفت لخطف 
ُ

طائلة ص

الأضواء ضمن أكثر من 

حقلٍ، آخرها كرة القدم، 

أثارت الأسئلة تباعاً حول 

مكامن هذه الاستثمارات، 

وسط اتهامات باستخدام 

»الألعاب« للتغطية على 

ت انتهاك الحريات 
ّ

سجل

وحقوق الإنسان

حسين فحص

ــة  ــاديــ ـــصــ ــتـ ــداً عــــــن الـــــفـــــوائـــــد الاقــ ــيــ ــعــ بــ
والمــجــتــمــعــيــة لـــعـــالـــم الــــريــــاضــــة، يُــعــد 
أداة  القدم تحديداً  كــرة  الاستثمار في 
لتلميع الصورة وتعزيز سمعة الدول 
 تشتت رعاية 

ُ
أمام الرأي العام، بحيث

فريق ما أو حدث رياضي الانتباه عن 
الممارسات السيئة في أماكن أخرى.

ــا، تـــــمّ اســــتــــخــــدام كـــــرة الـــقـــدم  ــيـ تـــاريـــخـ
كـــســـاح لإخـــضـــاع الــجــمــاهــيــر. يكمن 
ــعـــل الـــلـــعـــبـــة مــنــصــة  ــــعــــم« فــــي جـ

ُّ
»الــــط

تــنــفــيــس لــتــفــجــيــر الــكــبــت، قــبــل تنفيذ 
ــــداف ســيــاســة بــاطــنــيــة. الــعــديــد من  أهـ
الجهات جــرّدت كرة القدم من جانبها 
»الـــــــــبـــــــــريء«، واســـتـــخـــدمـــتـــهـــا تـــبـــاعـــا 
لأهدافٍ متفرّقة وصلت إلى حد تلميع 

القضايا على الأجندة الدولية.
، اســتــخــدم بينيتو 

ً
فـــي إيــطــالــيــا مـــثـــا

بيرلسكوني  وســيــلــفــيــو  مــوســولــيــنــي 
كرة القدم، في محطات مختلفة، بهدف 
ــــواء الـــجـــمـــهـــور وتـــعـــزيـــز المــكــانــة  ــتـ ــ احـ
الــســيــاســيــة، كــمــا لــجــأ إلــيــهــا فــرانــكــو 

والمصارعة الحرة تبعاً لتقرير نشرته 
 Grant« الإنــــســــان  حـــقـــوق  مــجــمــوعــة 
زاد  ضــخــم  رقــــمٌ   .2021 عـــام   »Liberty

بشكل لافت في العامين الماضيين، مع 
زيادة الاستثمار في كرة القدم بشكل 

ملحوظ.
ــدأ المــــشــــروع بـــشـــراء المــمــلــكــة لــنــادي  بــ
 
َ
ــز ــ ــركّـ ــ تـ ثــــــم   ،2021 عــــــــام  ــل  ــاســ ــوكــ ــيــ نــ

الاستثمار على الــدوري المحلي حيث 
لاستقدام  خزائنها  السعودية  فتحت 
لاعبين »عالميين« في نهاية مشوارهم 
الكروي مقابل أجــور ضخمة، تجاوز 
بعضها عتبة الـــ100 مليون يورو في 

الموسم الواحد.
الخليجيين عن  القيّمين  إعــان  ورغــم 
اســتــخــدام الــريــاضــة كــجــزء مــن حملة 
لــتــنــويــع اقــتــصــاد المــنــطــقــة بــعــيــداً عن 
ــامـــات الــنــقــاد  ــهـ الـــنـــفـــط، تـــصـــاعـــدت اتـ
بضلوع الدول الخليجية في »غسيل 
 
ً
ريــاضــي« عــلــى نــطــاقٍ واســــع، خــاصــة

ــأن الـــبـــذخ في  مـــع إثـــبـــات الـــتـــجـــارب بــ
ــارات عـــلـــى أحــــــــداث عــالمــيــة  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
ــدّمـــن فــي  ــقـ ــتـ ــدام لاعــــبــــن مـ ــقــ ــتــ أو اســ
بل  مستقبلياً،  نمواً  يضمن  لن  السن 
ســـوف يــصــوّب الــضــوء تــجــاه الــدولــة 
ــــى. يعكس  المــســتــثــمِــرة بــالــدرجــة الأولـ
ــك قــــيــــادة لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي حــمــلــة  ــ ذلــ
الــســيــاحــة فــي الــســعــوديــة واســتــخــدام 
ــالـــدو جــســراً لعبور  كــريــســتــيــانــو رونـ
لاعــبــن آخــريــن إلــى المملكة، كما قطر 
عبر إنفاقها أكثر من 200 مليار دولار 
الــعــالــم 2022 دون  كـــأس  لاســتــضــافــة 
ضمان عائدات تفوق 20 مليار دولار، 
التي  الأنــديــة  تعددية  وحتى مشروع 

تقوده الإمارات في شتى دول العالم.
هــنــاك مــخــاوف أيــضــا مــن استضافة 
الــســعــوديــة لـــدورة الألــعــاب الآسيوية 
نيوم  مدينة  فــي   2029 عــام  الشتوية 
الـــذكـــيـــة مــــع تــخــطــيــطــهــا لاســتــضــافــة 
مـــحـــاولـــة  ــا  ــمـ كـ  ،2030 الــــعــــالــــم  ـــــأس  كـ
الحضور  الأولمــبــيــاد.  استضافة  قطر 
ــاداً فــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ  اعـ

َ
الـــــافـــــت أخـــــيـــــراً كــــــــــوّن

الأوساط الرياضية بأن الاستثمارات 
الخليجية سوف تغيّر وجه كرة القدم 
ــقـــريـــب، عــبــر خلقها  فـــي المــســتــقــبــل الـ
ــد يــجــعــل  ــداً قــ ــديــ  هـــرمـــيـــا جــ

ً
تــســلــســا

الخليج عاصمة رياضية عالمية.
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اك بلقب هدافة الدوري المحلي لخمسة مواسم ونالت 
ّ
جت الشب

ّ
و

ُ
ت

جائزة أفضل لاعبة في كأس الأمم الأفريقية العام الماضي )ويب(

وسنلعب أمامها«.
ومن هناك، انطلق كل شيء بالنسبة 
ــزلان الـــتـــي الــتــحــقــت بــالــجــيــش  ــ إلــــى غـ
ــام 2012 فــــي طــريــقــهــا إلـــى  ــ المـــلـــكـــي عـ
المـــســـاهـــمـــة فـــــي هـــيـــمـــنـــتـــه عـــلـــى لــقــب 
الــدوري المحلي الــذي أحــرزه 10 مرات 
ــا، إضــــافــــة إلـــــى الـــفـــوز  ــهــ مـــنـــذ وصــــولــ
بـــالـــكـــأس المـــحـــلـــيـــة 9 مـــــــرات وإحـــــــراز 
مــســابــقــة دوري أبـــطـــال أفــريــقــيــا عــام 
2022 بعدما وصلت معه إلى النهائي 

قبلها بعام.
ي الشباك النفس بأن يسير 

ّ
والآن، تمن

منتخب السيدات على خطى منتخب 
الرجال الذي فاجأ العالم نهاية العام 
مــنــتــخــب  أول  بــــــات  حـــــن  المــــنــــصــــرم، 
ــى نــصــف  ــ ــل إلــ أفــــريــــقــــي وعــــربــــي يـــصـ

نهائي كأس العالم.
ــــذا الإنـــجـــاز  ـــقـــت الـــشـــبـــاك عـــلـــى هـ

ّ
وعـــل

فــي مــقــابــلــة أجــرتــهــا أخــيــراً مــع موقع 
الاتحاد الدولي )فيفا( »لن ننسى أبداً 
كأس العالم في قطر. كان الجميع في 
المــنــزل يراقبونهم مــن الأجــيــال الأكبر 
سناً من الرجال والنساء إلى الأطفال 
ــل المـــغـــاربـــة  الــــصــــغــــار، لـــقـــد جـــعـــلـــوا كــ
ســعــداء بــمــا فــعــلــوه. لــقــد وصــلــوا إلــى 
ألهمونا  لقد  أحــد،  يتوقعها  لــم  نقطة 
لمــحــاولــة الــقــيــام بــمــا فــعــلــوه والــذهــاب 

بعيداً في البطولة«.
ــريـــق الــــرجــــال أظـــهـــر لنا  وأضــــافــــت »فـ
من  قــاتــلــت  إذا   

ً
شـــيء مستحيلا لا  أن 

أجله وظللت مركزاً. كمجموعة، لدينا 
كعائلة  ونــحــن  نفسه  الــهــدف  جميعاً 
واحــدة كبيرة، وهــذا أهم شيء في أي 
ــارج المــلــعــب رائــعــة  فـــريـــق. عــاقــتــنــا خــ
وهـــذا يــســاعــدنــا داخــلــه أيــضــا. ســوف 
الــبــعــض. لقد  نقاتل مــن أجــل بعضنا 
في كأس  في مجموعة صعبة  وقعنا 
الــعــالــم لــكــن يــمــكــنــك الــتــغــلــب عــلــى أي 

فريق بالعمل الجاد«.
ــلــــعــــب المـــــغـــــرب ضــــمــــن المـــجـــمـــوعـــة  ويــ
الــثــامــنــة بــجــانــب ألمــانــيــا وكــولــومــبــيــا 

وكوريا الجنوبية.
ــا فـــإن  ــامـ ــة الــــــــ32 عـ ــنـ ــــى ابـ بــالــنــســبــة إلـ
ــــأس الـــعـــالـــم يــمــنــحــنــي  »الـــلـــعـــب فــــي كـ
بالمسؤولية.  وأيــضــا  بالفخر  شــعــوراً 
سأبذل كل ما لدي للمساعدة في جعل 

كرة القدم المغربية فخورة«.
)أ ف ب(

حِيمِ  نِ الرَّ حْمَـٰ ـهِ الرَّ
َّ
بِسْمِ الل

يْهِ 
َ
ا إِل

َّ
هِ وَإِن

َّ
ا لِل

َّ
وا إِن

ُ
ال

َ
 ق

ٌ
هُمْ مُصِيبَة

ْ
صَابَت

َ
ا أ

َ
 إِذ

َ
ذِين

َّ
 ال

َ
ابِرِين رِ الصَّ

ِّ
وَبَش

َ
دُون

َ
هْت

ُْ
ئِكَ هُمُ ال

َ
وْل

ُ
 وَأ

ٌ
هِمْ وَرَحْمَة  رَبِّ

ْ
وَاتٌ مِن

َ
يْهِمْ صَل

َ
ئِكَ عَل

َ
وْل

ُ
 أ

َ
رَاجِعُون

»إذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء إلى يوم القيامة«

ببالغ التسليم والرضا بحكم الله وقضائه
وإلى  العلمية،  والحوزات  العظام  )عج( ومراجعنا  والزمان  العصر  إلى صاحب  ننعى 
أمة المقاومة والجهاد رفيق درب الشهيدين الشيخ راغب حرب والسيد عباس الموسوي

ووكيل المرجع الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر أعلى الله مقامه ورفيق الإمام 
المغيب السيد موسى الصدر أعاده الله سالماً

الفقيه الرباني والعالم المجاهد، 

سماحة آية الله الشيخ عفيف النابلسي

أبناؤه: الحاج محمد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله،
الحاج بهاء، الحاج حسين، الحاج حسن، الحاج عباس، الشيخ صادق، الحاج علي

وافته المنية يوم أمس الجمعة الواقع فيه 14 تموز 2023 بعد صراع طويل مع المرض، 
وبعد عمر قضاه في العلم والجهاد والعطاء والدعوة إلى الله.

 إننا نرفع إلى الله أكفنا بالدعاء أن يفسح له في رياض جنته، وينزله خير المنزلة، بما 
تقرّ به عينه، ويتقبله بأحسن القبول، في دار المقامة التي لا تزول، ومحل كرامته التي لا 

تحول، إنه سميع مجيب الدعاء.
ا إليه راجعون.

ّ
ا لله وإن

ّ
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإن

ووري الثرى في مجمع السيدة الزهراء )ع( في صيدا أمس الجمعة الواقع فيه 14 تموز
وتقبل التعازي للرجال والنساء اليوم السبت وغداً الأحد الموافقين لـ 15 و16 تموز في 
مجمع السيدة الزهراء )ع( من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً ومن 

الساعة الرابعة بعد الظهر حتى السابعة والنصف مساءً.

عها والدها الذي 
ّ

شج

لعب مع المنتخب 

المغربي بين عامَي 

1972 و1975 على 

ممارسة كرة القدم

رياضةرياضة

تجربة غنية
الشيخ ماهر حمود

النابلسي  عفيف  الشيخ  الكبير  الــراحــل  مــع  العلاقة  على  أطــلــق  أن  أستطيع 
هذه الصفة، تجربة غنية، لأنها تحمل مستجدّات على صعيد الثقافة والعلم 

والأداء والتنوّع.
لقد بدأت العلاقة عندما بادر سماحته إلى زيارتي في منزل الأهل عام 1981 
أو 1980، وقد كنت حديث عهد بارتداء العمامة والزي الديني، وهو يكبرني 
بحوالي اثني عشر عاماً، وكانت هذه الزيارة إثر كلمة »نارية« في حارة صيدا 
في تأبين الشهيد محمد باقر الصدر، حسب ذاكرتي، أو تأبين الشهيد محمد 
السارجي الذي قضى باعتداء غاشم لم يكن له أي مبرّر، ولقد اصطحب معه 
عدداً من أبنائه الصغار وقتها، وحدّثني عن النجف، وطلب العلم، والمعاناة 
توالت  العلم، ولقد  خذة حيال طلبة 

ّ
المت الأمنية  الإجـــراءات  التي عانوها من 

اللقاءات ثم أعطاها الاجتياح الإسرائيلي ودعم المقاومة بعداً آخر.
لــقــد جمعتنا المــقــاومــة وصــهــرتــنــا مــع الــكــثــيــريــن، ودفــعــتــنــا بــاتــجــاه تــجــاوز 
الــخــافــات عــلــى أنــواعــهــا وخــاصــة المــذهــبــيــة مــنــهــا، ولــقــد شــكّــلــت الــعــاقــة مع 
رموز المقاومة، وعلى رأسهم الشيخ راغب حرب، وقتها، بالنسبة إليّ وقوداً 
للخطابة وتحريض الشباب ودعوتهم للانخراط في هذه المقاومة الباسلة... 
ولقد أفلحنا بعون الله تعالى، وكان الانتصار والانسحاب الأول في شباط 
اللقاءات والــزيــارات  الراحل شيئاً واحــداً، في  مة 

ّ
العل 1985، وكنا وقتها مع 

والجولات، وفيما سمّيناه وقتها الجبهة الإسلامية، الناطقة باسم المقاومة 
في صيدا والجوار.

 
ّ
نعم، لقد كانت دائماً ثمة وجهات نظر مختلفة، بل متضاربة أحياناً، ولكن

المقاومة كانت ولا تزال تدعونا لتوحيد الجهود ونبذ التنازع.
 
َّ
هَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِن

ْ
ذ

َ
وا وَت

ُ
ل

َ
ش

ْ
ف

َ
ت

َ
عُوا ف

َ
از

َ
ن

َ
 ت

َ
هُ وَل

َ
هَ وَرَسُول

َّ
طِيعُوا الل

َ
)وَأ

( )الأنفال: 46(
َ
ابِرِين هَ مَعَ الصَّ

َّ
الل

وهذا ما ندعو إليه الأمة دائماً وحتى التحرير الكامل بإذن الله، بل وما بعده.
الراحل صرحاً كبيراً نجتمع فيه ونــتــداول ونطلق المواقف  مة 

ّ
العل تــرك  لقد 

منه، كما تــرك عــدداً مــن الكتب وديــوانــا مــن الشعر المعبّر، كما تــرك عــدداً من 
 في موقعه يــؤدّي دوراً مميزاً، على الخط 

ٌّ
الأبناء يفخر بهم من يعرفهم، كــل

نفسه الذي رسمه الراحل الكبير، وسار عليه خلف القيادة الرشيدة في طهران 
وخلف قائد المقاومة الأمين على الدماء سماحة السيد حسن نصرالله حفظه 

المولى.
أيها الراحل الكبير... اقترب جني الثمار إن شاء الله... اقترب التحرير... اقترب 

الوعد الإلهي... وإلى الغد القريب بإذن الله.

رحيل

الرياضات  على  دولار  مليار   1.5 من  أكثر  السعودية  أنفقت 

الاحترافية خلال السنوات القليلة الماضية )أ ف ب(

ــــي إســـبـــانـــيـــا  ــز فـ ــريـ ــيـ وفـــلـــورنـــتـــيـــنـــو بـ
لأهـــــــدافٍ ســيــاســيــة وتـــجـــاريـــة. أمــثــلــة 
ــط 

ّ
ــســل

ُ
ت مختلفة مـــن حــقــبــاتٍ مــتــفــرّقــة 

الــشــبــهــات نــحــو طــفــرة الاســتــثــمــارات 
ــاد  ــعــ ــة، وأبــ ــ ــــاضـ ــريـ ــ ــــي الـ الـــخـــلـــيـــجـــيـــة فـ

نشاطاتها اللافتة أخيراً.
الـــبـــروز الــخــلــيــجــي عــلــى ســاحــة الــكــرة 
المــســتــديــرة لــيــس ولــيــد الـــصـــدفـــة. هو 
نتاج استثمارات متفرّقة تكدّست في 
 على صعيد 

ً
السنوات الأخيرة، خاصة

 
ٍّ
ملكية الأنــديــة الأوروبـــيـــة. وعــلــى خط

الــخــلــيــج فــي  مــــــــوازٍ، اســـتـــثـــمـــرت دول 
حـــقـــولٍ أخـــــرى مــرتــبــطــة بـــكـــرة الـــقـــدم، 
فبرزت شركات ذات عقود ضخمة مع 
ر بملايين الدولارات،  قدَّ

ُ
فرق أوروبية ت

 Emirates» ،«Etihad Airways»« مثل 
Qatar Airways»،«... كما محطات نقل 

الــرأي  فــي  كبير  تأثير  ذات  تلفزيوني 
العام.

« الكروية 
َ
في بادئ الأمر، قادت »الطفرة

إذ »سيطرت«  ــارات،  ــ دولــتــا قطر والإمـ
الأخيرة على الدوري الإنكليزي الممتاز 
من خلال ناديها مانشستر سيتي، في 
حين احتكر القطريون بطولة الدوري 
جيرمان،  ســان  باريس  عبر  الفرنسي 
ثم احتضنوا كأس العالم للمرة الأولى 
في المنطقة. انسحب الدور أخيراً على 
المملكة العربية السعودية، حيث إنها 
في  العريضة  الــعــنــاويــن  الــيــوم  تحتل 

عالم كرة القدم.
سبق أن أنفقت السعودية أكثر من 1.5 
مليار دولار على الرياضات الاحترافية 
مثل  الماضية،  القليلة  السنوات  خــال 
الغولف وسباق السيارات والكريكيت 

تصاعدت اتهامات 

اد بضلوع الدول 
ّ

النق

الخليجية في

»غسيل رياضي«
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العالم العالم

غزة - رجب المدهون

ــــــذي أقــــــــرّت فـــيـــه دولــــة  فــــي الــــوقــــت الـ
ــة  ــ ــــطـ ــلـ ــ ــــسـ الاحــــــــــــتــــــــــــال بــــــــإعــــــــطــــــــاء الـ
الأمني  للعمل  مساحة  الفلسطينية 
ــة، ضمن 

ّ
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــل

ـــة لـــتـــقـــويـــة الـــثـــانـــيـــة وتــأهــيــلــهــا 
ّ
خـــط

هناك،  المقاوِمة  المجموعات  لمواجهة 
تــكــثــيــف  ــعـــل،  ــالـــفـ بـ ــه،  ــ ــلـ ــ الـ رام  بـــــــدأت 
ــالات الـــتـــي كـــانـــت قــد  ــقــ ــتــ حــمــلــة الاعــ
شرعت فيها منذ بداية العام، والتي 

ــــدوان  ــعـ ــ ــد الـ ــعـ ــة بـ ــرعـ تــــصــــاعــــدت بـــسـ
ــلــــى مـــخـــيـــم جـــنـــن.  ــــي عــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ــار« من  ــبــ وبــحــســب مـــا عــلــمــتــه »الأخــ
ــإن  ــة، فـ ــلـــطـ ــة فــــي الـــسـ ــيـ ــنـ مــــصــــادر أمـ
الأخيرة ستطلق، خلال الأيام المقبلة، 
عمليات اعتقالات موسعة ضدّ كوادر 
من المقاومة في منطقة شمال الضفة 
وتــحــديــداً منطقة جــنــن، تــوازيــا مع 
فــرض إجـــراءات لمنع عمليات إطلاق 
النار باتجاه قوات الاحتلال انطلاقاً 

بيروت حمود

»بإمكان الدولة تدبّر أمرها من دون 
عدّة طيارين، لكنها لن تتدبّر أمرها 
ــا ســـبـــق قــالــه  مــــن دون حـــكـــومـــة«؛ مــ
الــوزراء الإسرائيلي، بنيامين  رئيس 
نــتــنــيــاهــو، فـــي جــلــســة مــغــلــقــة، طبقاً 
عَميت سيغال،  الصحافي،  ذكــره  لمــا 
صحيفة  فــي  الأسبوعية  مقالته  فــي 
»يــــديــــعــــوت أحـــــــرونـــــــوت«. وبــحــســب 
سيغال، فإن »نتنياهو مستعد هذه 
المــــــرّة نــفــســيــا، إذا مـــا أقـــــدم الــجــنــود 
والـــــضـــــبـــــاط عــــلــــى رفــــــــض جـــمـــاعـــي 
لـــلـــخـــدمـــة«، فـــي إشــــــارة إلــــى تجميد 
ـــة »الانــــقــــاب 

ّ
رئــــيــــس الــــــــــوزراء لـــخـــط

تظاهرات  تصاعد  بعد  الــقــضــائــي«، 

»يـــــوم مـــقـــاومـــة الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة« في 
وإعـــان طيّاري  المــاضــي،  آذار  نهاية 
فهم عن الخدمة آنذاك. 

ّ
الاحتياط توق

نتنياهو  رغبة  الموقف  هــذا  ويعكس 
ــتــه مـــن دون 

ّ
فـــي الاســـتـــمـــرار فـــي خــط

ــيّـــة لــتــعــديــلــهــا أو تــجــمــيــدهــا،  ــة نـ ــ ــ أيّ
وخــصــوصــا أنـــه اعــتــبــر، فــي الجلسة 
المغلقة نفسها، أن »ثمّة معنى واحداً 
ــه لــن  ــ ــو أنــ ــ لــــوقــــف الـــتـــشـــريـــعـــات، وهــ
تكون هناك جدوى من وجود سلطة 
تــنــفــيــذيــة، لأنــهــا لــن تتمكّن مــن فعل 

شيء )من دون التشريعات(«.
ــلــــه ســــيــــغــــال عــــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو  ــقــ مــــــا نــ

من المدينة ومخيمها. ويأتي هذا في 
ــط تـــمّ الــتــوافــق عليه بين 

ّ
إطـــار مــخــط

ــراف  ــ ــة الاحـــتـــال وأطـ ــ الــســلــطــة ودولــ
تعاظم  مــنــع  بــهــدف  أخــيــراً،  إقليمية 
قــوة المــقــاومــة فــي الضفة أو سيطرة 
ــلــــى الأخـــــيـــــرة،  ــــة »حــــــمــــــاس« عــ ــركـ ــ حـ

والحيلولة دون انهيار السلطة.
أوردتــهــا  الــتــي  للمعلومات  وتــأكــيــداً 
ط للسيطرة على 

ّ
»الأخبار« عن مخط

جنين، شكّلت زيارة الرئيس محمود 
عـــبـــاس لــلــمــديــنــة خـــطـــوتـــه الأولــــــى، 
عــلــى أن يشمل أيــضــا تــعــزيــز وجــود 
الأجهزة الأمنية وسطوتها، وتنفيذ 
ــلــــة اعـــــتـــــقـــــالات بــــحــــق عـــنـــاصـــر  حــــمــ
ـــي »حــــمــــاس« و»الـــجـــهـــاد 

َ
مــــن حـــركـــت

الإســــامــــي« )الـــخـــطـــوة الأولــــــى على 
طريق »استعادة السيطرة«: السلطة 
المقاومة/  نحو حملة »تطهير« ضدّ 
تـــمـــوز   13 ــيـــس  ــمـ الـــخـ »الأخــــــــبــــــــار«/ 
2023(، كشفت »القناة الـ 14« العبرية، 
المــســتــوى  أن  ــــس،  أمــ مــــن  أول  ــاء  مـــسـ
السياسي فــي دولــة الاحــتــال أصــدر 
أمراً إلى الجيش الإسرائيلي وجهاز 
»الشاباك« وحرس الحدود بتجميد 
النشاط الأمني الاستباقي في جنين 
وأجهزتها  السلطة  إعــطــاء  أجـــل  مــن 
المشبعة  المنطقة  مع  للتعامل  فرصة 
القبضة  فـــرض  وإعــــادة  بالمسلحين، 

التي فقدتها في الميدان.

الفلسطينية في الضفة الغربية منذ 
بداية عام 2023، فيما أشار المحامي 
مــهــنــد كـــراجـــة، مــديــر المــؤســســة، إلــى 
أن الاعـــتـــقـــالات الــســيــاســيــة ارتــفــعــت 
الجامعات،  انتخابات  بعد  وتيرتها 

مــا نقلته صحيفة  مــع  أيــضــا  تقاطع 
»هــــــــــــآرتــــــــــــس« عـــــــــن قـــــــيـــــــاديـــــــن فـــي 
عازم  نتنياهو  أن  قـــدّروا  »الليكود«، 
»إلغاء  على تمرير التشريع المرتبط بـ
انتهاء  قبيل  المعقولية«  عــدم  ذريــعــة 
في  »الــكــنــيــســت«  لـــ الصيفية  ــــدورة  الـ
29 تـــمـــوز الــــجــــاري، وذلـــــك حــتــى لو 
ــعــة 

ّ
تــصــاعــدت الاحـــتـــجـــاجـــات المــتــوق

ــبــــل، وكـــــــان هـــنـــاك  ــقــ ــــن المــ ــنـ ــ يــــــوم الإثـ
رفـــض واســـع فــي صــفــوف الاحــتــيــاط 
لأداء الخدمة العسكرية - لا يتجاوز 
حــجــم مــا سُــجّــل قــبــل أربــعــة أشــهــر -. 
مــع هــــذا، رأى هــــؤلاء الــقــيــاديــون أنــه 
»مــن السابق لأوانــه استشراف كيف 
ــام الــقــريــبــة،  ــ ســتــبــدو الـــدولـــة فـــي الأيـ
وكــيــفــيّــة تــأثــر نــتــنــيــاهــو بــحــالــتــهــا«، 
أحمر«،  اً 

ّ
»خط ثمّة  أن  هنا،  مبيّنين، 

لم يحدّدوا ماهيته، قد يدفع تجاوزه 
رئـــيـــس الـــــــوزراء إلــــى الـــتـــراجـــع. على 
 المـــشـــار إلـــيـــه، لا يـــبـــدو أن 

ّ
أن الـــخـــط

الأمــــــور قـــد بــلــغــتــه بـــعـــد، بــدلــيــل أنــه 
بالقراءة  »الكنيست«  مصادقة  بعد 
ــة عـــدم  ــ ــعـ ــ الأولـــــــــى عـــلـــى »إلـــــغـــــاء ذريـ
المعقولية«، أبلغ رئيس لجنة القانون 
والدستور، سيمحا روتمان، أعضاء 
بأنه سيعقد  أمــس،  مــن  أوّل  اللجنة، 
ــد( المــــداولات الأخــيــرة قبل  غــداً )الأحــ
ــانــــون، ومـــــن ثـــمّ  ــقــ تــعــمــيــم صــيــغــة الــ
عليها.  ظات 

ّ
التحف باستقبال  الــبــدء 

الإسرائيلية،  الـ12«  »القناة  وبحسب 
فــــــإن الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى الــتــحــفــظــات 
ــبـــدأ الإثــــنــــن المـــقـــبـــل، وســيــمــتــدّ  ــيـ سـ
ليومين، قبل أن تصادق اللجنة على 
الصيغة النهائية الأربعاء، ما يعني 
ــي الـــهـــيـــئـــة الــعــامــة  أن الـــتـــصـــويـــت فــ
والثالثة سيكون  الثانية  بالقراءتين 

في بداية الأسبوع الأخير من الشهر 
الحالي.

عــلــى المــقــلــب المـــضـــادّ، وعــلــى رغـــم أن 
اســتــطــاعــات رأي أظــهــرت مــعــارضــة 
واســـعـــة فـــي صـــفـــوف الإســرائــيــلــيــن 
الرئيسة،  الطرقات والشوارع  لإغلاق 
أعــلــن قـــادة الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة أن 
مقاومة  »يــوم  المقبل سيكون  الإثنين 
تشويش  أنشطة  له 

ّ
ستتخل قــومــي«، 

المناطق،  في جميع  واسعة  وتعطيل 
داعــــن الإســرائــيــلــيــن إلـــى »الـــخـــروج 
بأعداد كبيرة من أجل وقف التشريع 
الــــذي ســيــؤدي إلـــى انــقــســام الجيش 
في  الاقتصاد وشــرخ عميق  وسحق 
المــجــتــمــع«. كــمــا طــالــب هــــؤلاء رئيس 
»الـــهـــســـتـــدروت«، أرنـــــون بـــار ديــفــيــد، 
والمــؤثــرة  الكبيرة  الشركات  ورؤســـاء 
ــــاد  ــتـــــصـ ــ ــع قـــــطـــــاعـــــات الاقـ ــيــ ــمــ ــي جــ ــ ــ فـ
»إعــان الإضــراب العام والانضمام  بـــ
إلــى يــوم المــقــاومــة«، علماً أن إضــراب 
ــتــــدروت« )اتــــحــــاد الــنــقــابــات  ــهــــســ »الــ
واحــدة  يُــعــدّ  الإســرائــيــلــيــة(  العماليّة 
من أوراق الضغط المهمة. وكان قادة 
حــذروا  بياناً  أصـــدروا  الاحتجاجات 
فيه من أن »نتنياهو وحكومة الخراب 
يــســوقــان إســـرائـــيـــل نــحــو الـــهـــاويـــة«، 
مشيرين إلى أن »الأثمان الباهظة في 
مجالات الأمن والاقتصاد والعلاقات 
الــدولــيــة والــشــرخ المــتــفــاقــم فــي الأمـــة، 
واضــــحــــة بـــالـــفـــعـــل«. مـــشـــدّديـــن عــلــى 
المــقــاومــة  الـــوقـــت لتكثيف  ــان  أنـــه »حــ
حـــتـــى لا يـــنـــهـــار الــــبــــيــــت«. وهـــــــدّدت 
بدورها،  الإسرائيلية،  الأطباء  نقابة 
 مجلسها 

ً
بـــالإضـــراب الــعــام، مــخــوّلــة

الــقــيــادي »اتـــخـــاذ جــمــيــع الإجـــــراءات 
الـــازمـــة، بــمــا فـــي ذلـــك الــتــنــظــيــمــيــة«، 

لوقف التشريعات.
فــي خــضــمّ ذلــــك، لا يــبــدو أن هاجس 
ــة« غـــــادر المــنــظــومــة  ــيـ ــلـ ــرب الأهـ ــحــ »الــ
الأمنية الإسرائيلية؛ إذ طبقاً لما نقله 
الــشــرطــة في  المتخصص فــي شـــؤون 
إيتسك  الـــيـــوم«،  »إســرائــيــل  صحيفة 
ــإن كـــبـــار ضـــبـــاط الــشــرطــة  ــ ــان، فـ ــبــ ســ
عبّروا عن تخوفهم من اندلاع »حرب 
الــشــوارع، وذلـــك استناداً  فــي  أهلية« 
مفادها  استخبارية،  معلومات  إلــى 

بــــأن »تــصــاعــد الاحـــتـــجـــاجـــات يمكن 
أن يــــؤدي إلــــى احــتــكــاك جــســدي بين 
وأنــصــارهــا«، وهو  الخطة  معارضي 
مــا يستعدّ لــه الــجــهــاز بــإعــداد »فــرق 
المعسكرين.  بــن  للفصل  اســتــجــابــة« 
تتابع  الشرطة  فــإن  ســبــان،  وبحسب 
عـــن كــثــب مــنــشــورات نــشــطــاء اليمين 
عــلــى الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة؛ حيث 
يتحضر هـــؤلاء لــلــنــزول إلــى المــيــدان، 
كرد  »الكيبوتسات«  مــداخــل  وإغـــاق 

لا يبدو أن هاجس »الحرب الأهلية« غادر المنظومة الأمنية الإسرائيلية )أ ف ب(

»البطش« تفويض إسرائيلي لرام الله بـ

 بالجملة
ٌ

السلطة تبدأ العمل: اعتقالات

استعدادات لصِدام شوارع

طوا البحر!
ِّ
نتنياهو لمعارضيه: بل

فلسطين

تقرير

سوريا

اعـــتـــقـــال  ــة  ــ ــالـ ــ ــا 13 حـ ــيــ ــالــ ــابــــع حــ ــتــ تــ
ـــقـــلـــوا 

ُ
ــل 40 اعـــت ــ ــيـــاســـي مــــن أصــ الـــسـ

صدر بحقهم 
َ
حديثاً، مضيفاً إن مَن ت

قــــــــــــرارات بـــــــالإفـــــــراج لا يــــتــــمّ إطـــــاق 
سراحهم، أو يَجري تلبيسهم قضايا 
ــتـــجـــازهـــم. وكــــان  ــرى لــتــمــديــد احـ ــ أخــ
الناشط  السياسيين،  المعتقلين  آخــر 
ــــذي  ــافـــي عـــقـــيـــل عـــــــــــواودة، الـ ــحـ الـــصـ
اعتقله جــهــاز المــخــابــرات الــعــامــة من 
الماضي،  الخميس  مكان عمله مساء 
زة 

ّ
معز قــوة عسكرية  اقتحمت  حيث 

بــالأســلــحــة والــــســــيــــارات الــعــســكــريــة 
بالضرب  عليه  واعتدت  عمله،  مكان 
قــبــل أن تختطفه  المــبــرح والــشــتــائــم، 

وتنقله إلى مكان مجهول.
وبـــرغـــم هـــذه المــعــطــيــات والأرقـــــــام، لا 
الفلسطينية  الأمــنــيــة  الأجــهــزة  تـــزال 
تنفي وجـــود اعــتــقــالات عــلــى خلفية 
سياسية في الضفة. وفي هذا الإطار، 
قــال الــلــواء طــال دويــكــات، المتحدث 
ــه »لا  ــ ــة، إنــ ــيــ ــنــ بــــاســــم المـــؤســـســـة الأمــ
تداولها  يتمّ  التي  للإشاعات  صحّة 
باعتقال  الأمنية  الأجهزة  قيام  حول 
أشـــخـــاص عــلــى خــلــفــيــة ســيــاســيــة«، 
التوقيف  أو  بـــأن »الاعــتــقــال  مــدافــعــا 
الـــــذي طــــال بــعــض الأشــــخــــاص جــاء 
بــنــاءً على مــذكــرات قانونية صــادرة 
قدّم  بعدما  الاختصاص،  جهات  من 
ــاءً  ــنـ بـــعـــض المـــواطـــنـــن شــــكــــاوى، وبـ

عـــلـــيـــه، جــــــاء تـــوقـــيـــفـــهـــم لاســـتـــكـــمـــال 
الإجراءات القانونية«. في المقابل، ردّ 
مدير مكتب »الهيئة المستقلة لحقوق 
الإنـــســـان« فــي جــنــوب الــضــفــة، فريد 
الأطـــرش، على تصريحات دويــكــات، 
بأن »كلامه غير صحيح«، لافتاً إلى 
ــقــت مــنــذ بــدايــة الــعــام 

ّ
أن »الــهــيــئــة وث

حوالي 140 حالة اعتقال على خلفية 
الطلابي  والعمل  السياسي  الانتماء 
الغربية«. وجــاء ذلــك في  فــي الضفة 
ــة »الـــجـــهـــاد  ـــهـــمـــت فـــيـــه حـــركـ

ّ
ــــت ات وقـ

ــان الـــنـــاطـــق  ــ ــــسـ ــلــــى لـ الإســـــــامـــــــي« عــ
الأجـــهـــزة  شـــهـــاب،  داوود  بــاســمــهــا، 
الأمنية الفلسطينية باعتقال ثمانية 
من قيادات الحركة في الضفة خلال 
 أن هـــذه 

ً
ــيــــة، مـــعـــتـــبـــرة الأيــــــــام المــــاضــ

الاعــتــقــالات »لا تــخــدم حــالــة التوافق 
الـــتـــي يجب  المـــنـــاخـــات  الـــوطـــنـــي ولا 
ــة قـــبـــيـــل انـــعـــقـــاد  ــيـ ــابـ ــكــــون إيـــجـ أن تــ
الــعــامــن للفصائل  اجــتــمــاع الأمـــنـــاء 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الـــقـــاهـــرة، والمـــقـــرّر 

نهاية الشهر الجاري«.
ــف الاحـــتـــال، فـــي أعــقــاب 

ّ
ــدوره، كــث ــ بــ

الــــعــــدوان عــلــى جــنــن والـــــذي اعــتــقــل 
خــالــه 150 مــواطــنــا مــن المــخــيــم، من 
والتي  الضفة،  في  الاعتقال  عمليات 
اســتــهــدفــت قــرابــة 100 مــواطــن خــال 
الأســـبـــوع المــنــصــرم، وهـــو مـــا يشكل 

ارتفاعاً حادّاً في وتيرتها.

فــعــل عــلــى الــعــوائــق الــتــي سيضعها 
ــوارع  ــشــ ــي الــ مـــعـــارضـــو الـــحـــكـــومـــة فــ
الرئيسة. ومن هنا، يقدّر ضابط كبير 
في الشرطة أن الأمور »ستزداد سوءاً 
ــا( لـــن نسمح  ــنــ وعـــنـــفـــا«، مـــؤكـــداً »)أنــ
بــــإغــــاق الـــكـــيـــبـــوتـــســـات. لـــقـــد بـــدأنـــا 
بالكيبوتسات  قوائم  بإعداد  بالفعل 
الــتــي يــنــوون إغــاقــهــا وجــهــزنــا فــرق 
اســتــجــابــة ســتــنــشــط بــنــاء عــلــى عــدد 
الأشــخــاص فــي كــل منطقة«، مضيفاً 

أنــه فــي »حـــال حــدثــت بالفعل حــالات 
عــنــف فــســنــفــصــل بـــن الــنــشــطــاء من 

الجانبين«.
ــدم نــشــطــاء الــيــمــن، بــالــفــعــل، ليل  وأقــ
ــلـــى إغــــاق  ــمـــعـــة، عـ الـــخـــمـــيـــس - الـــجـ
ــل »كــيــبــوتــســات« فـــي الــشــمــال  ــداخـ مـ
ــر«، و»كـــفـــار  ــيــ بــيــنــهــا »شــفــيــيــم«، »إمــ
جــــلــــعــــادي«، مـــانـــعـــن قــاطــنــيــهــا مــن 
ــــي رســـائـــلـــهـــم  الــــــخــــــروج، مـــعـــلـــنـــن، فـ
الإلكترونية، أن »سكان الكيبوتسات 
يشكلون 80% من الاحتجاجات. إنهم 
عنصريون، فاشيون، فاسدون. إنهم 
رأس الأفعى!«، وأضافوا أن »هذه هي 
الطريقة التي سنتعامل بها مع الذين 
يعتقدون أنه مسموح لهم بالصراخ 
ــع هــــؤلاء  ــدفـ والإزعــــــــــــاج... يـــجـــب أن يـ
ثمناً باهظاً، وليحارب كل واحد منا 
الناشط  أعلن  كــذلــك،  يستطيع«.  بما 
الــبــارز بــيــرل. هــــ. كــرومــبــي،  اليميني 
وهـــو أيــضــا مــســتــشــار اســتــراتــيــجــي، 
ــار الـــيـــمـــن يــــنــــوون اتـــخـــاذ  أن »أنــــصــ
ــن الــــخــــطــــوات«، مــضــيــفــا،  ســلــســلــة مــ
في حديث إلــى »إسرائيل الــيــوم«، أن 
»الأسبوع المقبل سيشهد سلسلة من 
build- الأحداث التي ستكون بمثابة

up للتظاهرة الكبيرة في كابلان في 
الـ23 من الشهر الحالي، والتي تسبق 
بيوم واحد التصويت النهائي )على 
إلغاء ذريعة عدم المعقولية(«، متابعاً 
يعتبرون  مــا  لسبب  »الــيــســاريــن  أن 
وزراءنا نقطة ضعف، ولذلك سنصل 
ــوزراء ونــقــويــهــم، ولـــن نكتفي  ــ إلـــى الــ
بذلك، بل سنصل إلى قادة الاحتجاج 
فــي مــنــازلــهــم فــي الــخــامــســة صباحاً 
لإيــقــاظــهــم كــمــا يــفــعــلــون مـــع أنــصــار 
الإصـــاح القضائي مــن الــيــمــن«. أمّــا 
المــتــحــدث بــاســم حــركــة »إم تــرتــســو« 
الــعــنــصــريــة،  الــيــمــيــنــيــة  أردتـــــــم(  )إذا 
متان آشــر، فقال إن »الهدف من هذه 
ــبــة بــإنــفــاذ مــتــســاوٍ 

َ
الأنـــشـــطـــة، المــطــال

اليمينيين  الــنــشــطــاء  عــلــى  لــلــقــانــون 
واليساريين«، لافتاً إلى أن »الأخيرين 
المحكمة  قـــرارات  بجميع  يستهينون 
أمام  بالتظاهر  ق 

ّ
يتعل ما  في  العليا 

منازل الشخصيات العامة اليمينية«.

ومــع بــدء المــوجــة الجديدة مــن حملة 
ــة  ــســ ــفــــت »مــــؤســ ــشــ ــالات، كــ ــتــــــــقــــــ الاعــــــ
ــة« أنــهــا  ــدالــ ــعــ ــن أجـــــل الــ ــامـــون مــ مـــحـ
ــقـــت أكـــثـــر مـــن 300 حـــالـــة اعــتــقــال  ـ

ّ
وث

ــهـــزة الأمــنــيــة  ــذتــهــا الأجـ
ّ
ســيــاســي نــف

ــتــــهــــداف الــطــلــبــة  وتـــــركّـــــزت عـــلـــى اســ
بشكل عام، بالإضافة إلى استهداف 
التواصل  مــواقــع  الـــرأي على  نشطاء 
السياسيين.  والنشطاء  الاجتماعي 
ــامـــون«  ــة إلـــــى أن »مـــحـ ــراجــ ولـــفـــت كــ

لا تزال الأجهزة الأمنية 

الفلسطينية تنفي وجود 

اعتقالات على خلفية

سياسية في الضفة

أقدم نشطاء اليمين، ليل الخميس 

- الجمعة، على إغلاق مداخل 

»كيبوتسات« في الشمال

علاء حلبي 

بـــــدأ »مـــجـــلـــس ســــوريــــا الـــديـــمـــوقـــراطـــي 
ــد« حـــــــواراً مــــع »هـــيـــئـــة الــتــنــســيــق  - مـــسـ
ــة(، فــي  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الــــوطــــنــــيــــة« )مــــعــــارضــــة داخـ
مــــحــــاولــــة يـــمـــكـــن اعــــتــــبــــارهــــا الـــثـــانـــيـــة 
مــــن نـــوعـــهـــا لــخــلــق »جـــبـــهـــة مـــعـــارضـــة« 
بــالــشــراكــة بـــن الأكــــــراد الـــذيـــن يــقــودون 
مناطق  فـــي  الـــذاتـــيـــة«  »الإدارة  مـــشـــروع 
سيطرة »قسد« وقوى معارِضة. ووصل 
الحوار إلى مرحلة متقدّمة، وفق مصادر 
تــحــدّثــت إلـــى »الأخـــبـــار«، لافــتــة إلـــى أنــه 
لا تــــزال هــنــاك بــعــض المــلــفــات الخلافية 
 فـــي الـــتـــوصّـــل إلــى 

ً
ــا ــ قــيــد المــنــاقــشــة، أمـ

اتفاق يفتح الباب أمــام تمثيل، سيكون 
 

ّ
الأول من نوعه، للأكراد في أروقــة الحل

السياسي في سوريا. وحملت المحاولة 
الـــجـــديـــدة، الـــتـــي تــــمّ الإعــــــان عــنــهــا في 
الـــرابـــع والــعــشــريــن مــن الــشــهــر المــاضــي، 
ــادئ«، أعــلــنــت عــنــهــا »مــســد«  ــ ــبـ ــ اســــم »مـ
و»هــيــئــة الــتــنــســيــق«، فــي بــيــان مشترك، 
ــن الــــتــــوافــــق عـــلـــى خـــمـــس نــقــاط  عـــبّـــر عــ

رئيسة. 
لت أبرز تلك النقاط في »التأسيس 

ّ
مث

َ
وت

لبناء جبهة وطنية ديموقراطية سورية 
عــــريــــضــــة لــــقــــوى الــــــثــــــورة والمــــعــــارضــــة 
ـــى مــــشــــروع الــتــغــيــيــر 

ّ
الــــســــوريــــة، تـــتـــبـــن

يكفل  الـــذي   )...( الديموقراطي  الوطني 
المحافظة على وحدة سوريا الجغرافية 
ــل المـــشـــاريـــع  ــرفــــض كــ ــة، ويــ ــيـ ــيـــاسـ والـــسـ
والانــفــصــالــيــة  التقسيمية  والمـــحـــاولات 
التي تهدّد وحدة سوريا أرضاً وشعباً«، 
بحسب البيان. كذلك، شدّد الطرفان على 
»مــشــاركــة الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــوطــنــيــة 
السياسية  العملية  فــي  الــديــمــوقــراطــيــة 
ــــي نــقــطــة يــمــكــن  ــاء«، وهـ ــ ــــصـ مــــن دون إقـ
الحراك،  لهذا  الرئيس  الهدف  اعتبارها 
ــــن الــتــمــثــيــل  ــــد« عـ ــــسـ ــيــــاب »قـ  غــ

ّ
ــــي ظــــــل فـ

ــا« الـــــروســـــي، وعـــن  ــانــ ــتــ ــي مـــســـار »أســ فــ
الــدســتــوريــة«، ســـواء في  »اللجنة  ورش 
المستقلين، بسبب  أو  المــعــارضــة  ــي 

َ
فــريــق

الــعــداء بينها وبــن »الائــتــاف السوري 
المـــــعـــــارض« الـــــــذي تــــقــــوده تـــركـــيـــا، إلـــى 
جـــانـــب فــشــل جــمــيــع مـــحـــاولات الـــحـــوار 
السابقة بين الأكراد والحكومة السورية. 
عيد هذه المبادرة، التي لا تزال تخطو 

ُ
وت

فــي طريق طويل مليء  أولــى خطواتها 
بالعثرات، إلى الأذهان، محاولات سابقة 
 ،

ّ
للانخراط في المسارات السياسية للحل

انخرط  التي   2015 عام  أبرزها محاولة 
في  شــريــكــا  بصفته  ـــاع، 

ّ
المـــن هيثم  فيها 

قيادة »مسد« آنذاك، قبل أن ينسحب من 
المجلس عام 2016، معلناً رفض »إعلان 
الأكــراد  يحاول  التي  الكردية«  الفدرالية 
إلـــى حــصــر تمثيل  تــرســيــخــهــا، مــا أدّى 
هــــؤلاء فــي المــبــاحــثــات الــســيــاســيــة حــول 
»المــجــلــس الــوطــنــي الـــكـــردي«  ســـوريـــا بـــ

ــع أن الـــنـــقـــاط  ــ ــواقــ ــ ــوم تـــركـــيـــا. والــ ــ ــدعـ ــ المـ
الحديث  يَجري  التي  الحالية  الخلافية 
عنها بــن »هــيــئــة الــتــنــســيــق« و»قــســد«، 
التي تمنع  المشكلة  لم تخرج عن صلب 
ــراط فــــي أيّ عــمــل  ــ ــخــ ــ الأخـــــيـــــرة مــــن الانــ
سياسي. إذ يدور الحديث، وفق مصادر 
لعة عــلــى الــحــوار الــقــائــم بين 

ّ
كــرديــة مط

ـــن تــحــدّثــت إلــــى »الأخــــبــــار«، عن 
َ
الـــطـــرف

ق 
ّ
وجــود »خــاف جوهري بينهما يتعل

الــذي يجب الاتفاق  الــامــركــزيــة«  بشكل 
ق 

ّ
عــلــيــه، بــالإضــافــة إلـــى »خــافــات تتعل

ــــي الــجــيــش  بــــــــدور قـــســـد المـــســـتـــقـــبـــلـــي فـ
 تمسك الأكـــراد الذين 

ّ
الــســوري«، في ظــل

الديموقراطي«  الاتحاد  »حــزب  يقودهم 
تحظى  الــــذي  الـــذاتـــيـــة«  »الإدارة  بــشــكــل 
ــر مـــــــن واشــــنــــطــــن  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــر مـ ــ ــيـ ــ بــــــدعــــــم غـ
مرتبطاً  ما يجعل مصيرها  وحلفائها، 
ــاق طـــوال  ــــذي أعــ بــالــقــرار الأمـــيـــركـــي، والـ
الــتــقــارب بــن »قسد«  الــســنــوات الماضية 
أمرٌ مرفوض  السورية، وهو  والحكومة 

من أنقرة وموسكو وطهران أيضاً.  
التي  التنسيق«  »هيئة  اختيار  ويــبــدو 
تضمّ مجموعة من المعارضين السوريين 
الوازنين، وتنشط في دمشق، بالإضافة 
أيّ تمثيل  إلـــى وجـــود  أنــهــا تفتقر  إلـــى 

قِبل  مــن  منطقياً  الأرض،  على  عسكري 
ــتـــاف« الــذي  »قـــســـد«، عــلــى خـــاف »الائـ
المــنــتــشــرة في  يــشــكّــل واجــهــة للفصائل 
الشمال السوري. وبينما ترى »قسد« أن 
من شأن ذلك الاختيار، في حال تجاوز 
الخلافات الراهنة، أن يؤمّن لها تشكيل 
»هيئة« ذات حضور سياسي وميداني، 
تتصاعد الشكوك حول نجاح التجربة، 
المرتهن  »قــســد«  بــقــرار  ق 

ّ
تتعل لأســبــاب 

الاتحاد  »حــزب  واســتــحــواذ  لواشنطن، 
الديموقراطي« على السلطة في مناطق 
محاولة  جانب  وإلــى  الذاتية«.  »الإدارة 
ــة« تــنــخــرط  ــعــــارضــ ــبـــهـــة مــ تــشــكــيــل »جـ
ــدأت الأخـــيـــرة مــحــاولــة  فــيــهــا »قـــســـد«، بــ
إعادة تنشيط الحوار الكردي - الكردي، 
بـــن حــــزب »الاتــــحــــاد الـــديـــمـــوقـــراطـــي«، 
إقليم  من  المــدعــوم  الوطني«  و»المجلس 
كردستان في الــعــراق. وفــي هــذا الإطــار، 
ــبـــدي،  ــلـــوم عـ ــائــــد »قـــــســـــد«، مـــظـ ــلــــن قــ أعــ
بــشــكــل صـــريـــح، خــــال حــديــث أدلــــى به 
أخيراً، استعداده لاستكمال الحوار مع 
»المــجــلــس الــوطــنــي« و»تــذلــيــل العقبات 
أمـــام الــخــروج بــتــوافــق«، وفـــق تعبيره. 
وخلافاً للسنوات الماضية، يمكن النظر 
إلى تصريحات عبدي، بجدّية أكبر هذه 
المــرّة، نتيجة أسباب عديدة، من بينها 
أيّ  الواضحة في استباق  رغبة »قسد« 
تــوافــق ســـوري – تــركــي تعتبره مــهــدداً 
لمشروع »الذاتية«، بالإضافة إلى ظهور 
بـــوادر تــوافــق تــركــي – أميركي جــديــدة، 

يعوّل عليه الأكراد. 
في هذا السياق، تلفت المصادر الكردية 
ــى أن »قـــــســـــد« تـــــعـــــوّل عــــلــــى جـــهـــود  ــ ــ إلـ
المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، 
نيكولاس غرينجر، الذي أنهت واشنطن 
عمله في سوريا ونقلته إلى تركيا مع 
اســتــمــرار عمله فــي المــلــف الـــســـوري، ما 
يــأتــي، على مــا يــبــدو، ضمن المــحــاولات 
توافقات جديدة حول  لخلق  الأميركية 
ل التوافق الكردي 

ّ
المسألة السورية، يمث

- الكردي أحد جوانبها، وخصوصاً أن 
غرينجر أعــلــن نــيّــتــه إعــــادة إحــيــاء ذلــك 
الــحــوار. ويــشــكّــل الــتــوافــق المــنــشــود بين 
ة 

ّ
ــذي يــنــدرج فــي إطـــار خط الأكـــــراد، والــ

أميركية قديمة - جديدة لتشكيل حلف 
مــعــارض يــوحّــد المــنــاطــق الــخــارجــة عن 
الشمال  في  السورية  الحكومة  سيطرة 
والــشــمــال الــشــرقــي، نــافــذة أخـــرى يمكن 
أن تــخــوّل »قــســد« العبور إلــى مــســارات 
التوافق  دون  أن  غير  السياسي،   

ّ
الــحــل

ز من فرص فشله 
ّ
المشار إليه عثرات تعز

الذي بات معتاداً نتيجة تجارب عديدة 
سابقة، ما لم يحدث اختراق كبير يعيد 
ترتيب الأوراق، وهو ما يبدو أن »قسد«، 
التي تستشعر اقتراب »خطر« التطبيع 
السوري - التركي، تعوّل عليه. والجدير 
ذكـــره، هــنــا، أن الــولايــات المتحدة قــادت 
ــوات المــــاضــــيــــة مــــحــــاولات  ــنــ ــســ ـــال الــ ــ خـ
 أنها 

ّ
عديدة لتوحيد الصف الكردي، إل

ل 
ّ

التدخ بالفشل بسبب  بــاءت جميعها 
ــلـــى قـــــــرار »المـــجـــلـــس  الــــتــــركــــي المــــؤثــــر عـ
ــزب الاتــــحــــاد  ــ ــ الــــوطــــنــــي«، وإصـــــــــرار »حـ
المقابل على احتكار  الديموقراطي« في 

المشهد الكردي.

»قسد« تنفتح على المعارضة

محاولة لإنهاء »العزل السياسي«

ة خلاف جوهري 
ّ

ثم

بين »قسد« و»هيئة 

ق 
ّ
التنسيق« يتعل

بشكل اللامركزية 

المنشودة

بعد فشل مساعي تمرير قرار يسمح باستمرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى 
الشمال السوري، في اجتماع مجلس الأمن الدولي الأخير، نتيجة إصرار الولايات 
المتحدة وحلفائها على إبقاء الوضع الراهن على ما هو عليه، في مقابل ربط روسيا 
 لعودة اللاجئين إلى بلدهم، 

ً
التعافي المبكر« تسهيلا »عمليات  لـ القرار بتقديم دفع 

مدّدت دمشق آلية إدخال المساعدات عبر معبر باب الهوى، في خطوة باتت تعتمدها 
الحكومة السورية لتعزيز حضورها في هذا الملف، وإبعاده عن طاولة المفاوضات 
الغربي   - الروسي  السياسي  الكباش  الخطوة أن يغلق  السياسية. ومن شأن هذه 
ر للسوريين الذين يعيشون في الشمال 

ّ
ت، ويوف

ّ
حول ملف المساعدات بشكل مؤق

الاحتياجات المعيشية الضرورية، عبر رخصة تقدّمها الحكومة السورية - صاحبة 
السيادة -، بعيداً عن أي قرار يُفرض دولياً. ويستبطن القرار السوري الذي يعتبر 
خذا عقب وقوع الزلزال، وسمحت من خلالهما دمشق 

ُّ
 لقرارين سابقين ات

ً
استكمالا

بتمرير المساعدات عبر ثلاثة معابر )باب الهوى والراعي وباب السلامة( لمدّة ثلاثة 
مع دمشق لاستمرار  التعاون  بــضــرورة  أخــرى، رسالة  لثلاثة  تمديدها  تــمّ  أشهر 
ق المساعدات. والجدير ذكره، هنا، أن هذا الملف يعاني مشكلات عديدة أبرزها 

ّ
تدف

إلى  أدّى  ما  المطلوب،  المئة من  في  الآن 12  يتجاوز حتى  لم  الــذي  التمويل  ضعف 
ي سوري من »برنامج الغذاء العالمي«.

َ
تخفيض المعونات، واستبعاد نحو مليون

دمشق تنهي كباش المساعدات بقرار سيادي

بدأت »قسد« أيضاً محاولة إعادة تنشيط الحوار الكردي - الكردي )أ ف ب(

ط السيطرة على المدينة )أ ف ب(
ّ

لت زيارة عباس لمدينة جنين خطوته الأولى في مخط
ّ

شك



لندن - سعيد محمد

فــي  الأمـــــــركـــــــة«  ــور  ــ ــقــ ــ ــدو أن »صــ ــ ــبـ ــ يـ
ألمانيا، نجحوا  الحاكم في  الائتلاف 
فــــي فـــــرض صــيــغــتــهــم عـــلـــى المـــوقـــف 
ــا يـــرتـــبـــط  ــ ــي مــ ــ ــبــــاد فــ ــلــ ــــي لــ ــمـ ــ ــــرسـ الـ
بــالــعــاقــات مـــع الـــصـــن؛ إذ أصـــدرت 
وثــيــقــة  أول  أمــــــس،  مــــن  أول  ــرلــــن،  بــ
الخصوص،  بــهــذا  لها  استراتيجية 
ــة« بــكــن  ــ ــيــ ــ ــدوانــ ــ ــا »عــ ــيـــهـ ــقــــدت فـ ــتــ انــ
ودعت  العادلة«،  غير  و»ممارساتها 
إلـــى »إزالــــة المــخــاطــر« عــبــر »التقليل 
مــــن الاعـــتـــمـــاد الاســـتـــراتـــيـــجـــي عــلــى 
خـــــارج  الأول  ــــاري  ــــجـ ــتـ ــ الـ ــا  ــهـ ــكـ ــريـ شـ
الاتحاد الأوروبي«. الوثيقة - المكوّنة 
من 64 صفحة - جاءت ثمرة نقاشات 
ــا -،  ــانــ ــيــ مــســتــفــيــضــة - وحـــــــــــادّة أحــ
استمرّت لأشهر عدّة داخل الحكومة 
الـــتـــي يــتــنــازعــهــا تـــــيّـــــاران: أحــدهــمــا 
ــقــــوده وزيـــــــرة الـــخـــارجـــيـــة أنــالــيــنــا  تــ
ى 

ّ
بيربوك من »حزب الخضر« ويتبن

فيما  بالكامل؛  وجهة نظر واشنطن 
المـــســـتـــشـــار أولاف  ــــوده  ــقـ ــ يـ ــانــــي  ــثــ الــ
شــولــتــس مـــن »الــــحــــزب الاجــتــمــاعــي 
مصلحة  يــــرى  ولا  الـــديـــمـــوقـــراطـــي« 
ألمــانــيــة فــي كــســر الـــجـــرّة مــع الــصــن، 
ويــريــد انــخــراطــا مــتــوازنــا معها من 
الـــشـــركـــات  ــدان  ــقـ ــفـ بـ المــــخــــاطــــرة  دون 
الألمـــانـــيـــة الــكــبــرى حــصّــتــهــا الـــوازنـــة 
في السوق الصينية. وتتجاوز قيمة 
ــجـــارة بــــن الـــبـــلـــديـــن 300 مــلــيــار  ــتـ الـ
ســنــويــا،  دولار(  مــلــيــار   325( ــــورو  يـ
فــيــمــا تـــعـــدّ الـــصـــن ســـوقـــا أســاســيــة 
ــة الــــكــــبــــرى مــثــل  ــيــ ــانــ ــركـــات الألمــ ــلـــشـ لـ
»ســـيـــمـــيـــنـــز« و»وبــــــاســــــف« )عـــمـــاق 
ــي إم دبـــلـــيـــو«  ــ ــ ــاويـــات( و»بـ ــيـ ــمـ ــيـ ــكـ الـ
و»فولكسفاجن«. كما ترتبط وظائف 
ــانــــي بـــالـــصـــن مـــبـــاشـــرة،  مـــلـــيـــون ألمــ
 عــــــن عـــــــــدّة مـــــايـــــن تـــرتـــبـــط 

ً
فـــــضـــــا

وظائفهم بها بشكل جزئي. وبينما 
تعتمد نصف الشركات الألمانية على 
سلاسل توريد تسيطر عليها بكين، 
ألمــانــيــة مــا يقرب  استثمرت شــركــات 
من 12 مليار دولار في الصين العام 

الماضي وحده.
»الـــــلـــــوازم«  ــا بــــــدا تــــــــــرداداً لــــــ ــ وفــــــي مـ
الأمــيــركــيــة، اتــهــمــت الــوثــيــقــة الصين 
ــيـــات  ــعـ ــبـ ــــق تـ ــلـ ــ »الـــــســـــعـــــي إلـــــــــى خـ بــــــ
اقـــتـــصـــاديـــة وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة بــهــدف 
ــا  ــهــ ــا لـــتـــحـــقـــيـــق أهــــدافــ ــهــ ــتــــخــــدامــ اســ
ومــصــالــحــهــا الـــســـيـــاســـيـــة«، وحــثــت 
الألمانية  الأعمال  الشركات ومصالح 
على أخذ المخاطر الجيوسياسية في 
الــقــرار  صنع  عمليات  فــي  الحسبان 
»حـــتـــى لا تـــضـــطـــرّ إلـــــى الاســتــعــانــة 
بـــالأمـــوال الــعــامــة عــنــد حــــدوث أزمـــة 
ــا تـــنـــاولـــت مــا  ــيـــة«. كـــمـ ــيـــاسـ جـــيـــوسـ
ســمّــتــهــا »عــدوانــيــة الــصــن خارجياً 
داخلياً«،  فيها  المــتــزايــد  والاســتــبــداد 

 إلى مطالبة بكين باستعادة 
ً
متطرّقة

الغربية  تـــايـــوان، والــشــكــوك  جــزيــرة 
الوثيقة والمتنامية مع  في علاقاتها 
ــرة 

ّ
مــوســكــو، مــقــابــل عــاقــاتــهــا المــتــوت

العالمي  للنظام  بواشنطن وتحدّيها 
كانت  بينما  بيربوك،  وقالت  القائم. 
مؤتمر  خــال  الوثيقة  صـــدور  تعلن 
ــجــري مــحــادثــات 

ُ
صــحــافــي، إنــهــا ســت

سرّية مع كبريات الشركات المرتبطة 
للمخاطر  تقييمها  حــول  الصين  مع 
مــــن جـــــــراء ذلـــــك الــــتــــرابــــط، عـــلـــمـــا أن 
الوثيقة تفيد بأن الحكومة ستراجع 
بشكل دوريّ قوائم مراقبة الصادرات 
على خلفية التطورات التكنولوجية 
الألمانية  السلع  أن  الجديدة، لضمان 
لا تستخدم في »الانتهاكات المنهجية 
لحقوق الإنسان في الصين«، أو تدعم 
وتصدير  العسكري  ح 

ّ
التسل قـــدرات 

ــهــم منه 
ُ
الأســلــحــة الــفــتــاكــة، فـــي مـــا ف

ــة تـــوجّـــه  ــيــ ــانــ ــيـــد الـــحـــكـــومـــة الألمــ ــأيـ تـ
ــــي لــوضــع ضــوابــط  الاتـــحـــاد الأوروبــ
ــار الــــخــــارجــــي فــي  ــمــ ــثــ ــتــ تـــمـــنـــع الاســ

العسكري  الاستخدام  ذات  التقنيات 
أو المزدوج. وكانت رئيسة المفوضية 
الأوروبــيــة، أورســـولا فــون ديــر لايــن، 
دأبــــت عــلــى الــتــرويــج لمــقــتــرح »إزالــــة 
القطاعات الاقتصادية  المخاطر« من 
الأكـــثـــر حــســاســيــة فـــي عــاقــة الكتلة 

الأوروبية مع الصين.
ــــح الأعــــــمــــــال  ــالـ ــ ــــصـ مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، مـ
ــة الــتــي  ــيـ ــانـ ــال الألمـ ــمّـ ــعـ واتـــــحـــــادات الـ
ــابـــع بـــقـــلـــق الــــجــــدل داخــــل  ــتـ كــــانــــت تـ
الارتباط  فــكّ  الحكومة، وتخشى من 
ــســت 

ّ
ــفـــاجـــئ، تــنــف بـــالـــصـــن بــشــكــل مـ

ــار  ــتـــصـ ــداء بـــالـــنـــظـــر إلـــــــى اقـ ــ ــعـ ــ ــــصـ الـ
الــوثــيــقــة عــلــى الــتــوجــيــهــات الــعــامّــة 
بات 

ّ
من دون تحديد أهداف أو متطل

مــلــزمــة. ولا تــمــانــع أغــلــب الــشــركــات 
ــثــــمــــاراتــــهــــا وســــاســــل  ــتــ ــنــــويــــع اســ تــ
بعيداً  تصديرها  وأســـواق  توريدها 
الــواقــع الموضوعي  الــصــن، لكن  عــن 
يقول إنه يستحيل تعويض السوق 
الــصــيــنــيــة، لا لــنــاحــيــة الـــحـــجـــم، ولا 

ــــرص الـــنـــمـــو المــســتــقــبــلــي،  لــنــاحــيــة فـ
ــاط  ــبـ ــكّ الارتـ فــيــمــا ســيــكــون تــأثــيــر فــ
ــدمـــراً عــلــى المـــــدى الــبــعــيــد لــلــعــديــد  مـ
التي يصدّر  المتوسطة  الشركات  من 
بعضها أكثر من نصف إنتاجه إلى 
الـــصـــن. وكـــانـــت ألمــانــيــا قـــد أسّــســت، 
ــدَيــــن المــــاضــــيــــن، حـــالـــة  ــقــ خــــــال الــــعــ
مــن الازدهـــــار الــصــنــاعــي والــتــجــاري 
الــــذي وضــعــهــا عــلــى قــمّــة الاقــتــصــاد 
الــقــوة الناعمة  ــي، ومــنــحــهــا  ــ الأوروبــ
ــاد. وبــحــســب  ــ ــحـ ــ لـــتـــكـــون قــــاطــــرة الاتـ
خبراء، فإن سرّ هذا الازدهار مرتبط 
الطاقة  إمـــدادات  أساسيين:  بعاملين 
الحجري  والفحم  والنفط  الــغــاز  مــن 
والتي  من روسيا بأسعار رخيصة، 
الإنــتــاج وسمحت  تكاليف  من  لت 

ّ
قل

بــتــنــافــســيــة المــنــتــج الألمــــانــــي المــمــتــاز 
تــقــنــيــا، وكـــذلـــك الــعــاقــات الــتــجــاريــة 
الوثيقة بالصين التي بنيت في عهد 
ميركل،  أنجيلا  السابقة،  المستشارة 
وفــتــحــت الـــبـــاب لــلــشــركــات الألمــانــيــة 
الــكــبــرى لاقــتــطــاع حصص هــامــة من 
السوق الصينية العملاقة، ولا سيما 
الكيمياويات، والمعدات  في قطاعات 

والآلات الصناعية، والسيارات.
فت 

َ
ل

َ
خ الــتــي  الألمــانــيــة  الحكومة  لكن 

حــكــومــات مــيــركــل اضــطــرّت لمساوقة 
ــــي بــعــد  ــركـ ــ ــيـ ــ ــيـــف الأمـ ــلـ رغـــــبـــــات الـــحـ
ت 

ّ
فتخل أوكرانيا،  في  الحرب  انــدلاع 

بشكل شبه تامّ عن توريدات الطاقة 
ــة، وانـــتـــقـــلـــت إلـــــى مـــصـــادر  الــــروســــيــ
ــبــــاط هــــذا جــاء  بــديــلــة. لــكــن فـــك الارتــ
النهاية  فــي  وتــســبّــب  لــلــغــايــة،  مكلفاً 
بــوقــوع ألمــانــيــا فــي حــالــة مــن الــركــود 
المتصاعد،  والــتــضــخــم  الاقــتــصــادي، 
الصناعي.  الإنتاج  تكاليف  وارتفاع 
تفاؤلًا  التوقعات  أكثر  تفيد  وبينما 
بـــأن الاقــتــصــاد الألمـــانـــي لــن يتعافى 
ــالـــي، يــحــذر  قـــبـــل نـــهـــايـــة الـــعـــقـــد الـــحـ
ـــذت بــرلــن فــكّ 

ّ
خـــبـــراء مـــن أنــــه إن نـــف

الأول  التجاري  مــع شريكها  ارتــبــاط 
نــحــو  ــبــــاد  الــ فــســتــقــود   ،2016 مـــنـــذ 
ــار اقــــتــــصــــادي تــــــــام. ومــــــع أن  ــتــــحــ انــ
إلــى التوضيح، عبر  شولتس ســارع 
الاستراتيجية  الوثيقة  أن  »تويتر«، 
ــر  ــاطـ ــراً بــــــــــــإدارة المـــخـ ــ ـــق حـــــصـ

ّ
تـــتـــعـــل

إلـــى  الـــــوصـــــول  ــن دون  ــ بـــكـــن مـ ــع  ــ مـ
ــر بـــدا  ــ ــ ــاط كــــامــــل، فـــــإن الأمـ ــ ــبـ ــ فـــــكّ ارتـ
مــثــيــراً للشكوك والاســتــهــجــان؛ إذ لا 
ع الحكومة الألمانية إلى 

ّ
يستقيم تطل

الاستراتيجيّة  صناعاتها  استقلال 
مــن مــثــل أشــبــاه المـــوصـــات والــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي والــتــقــنــيــات الــخــضــراء 
)ســواء كـــواردات من المــواد الــخــام، أو 
المــنــتــجــات المصنعة(  كـــصـــادرات مــن 
عـــن الـــصـــن، فـــي الـــوقـــت نــفــســه الـــذي 
ــــي تــعــزيــز  ــــرار فـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــه الاسـ ــيـ ــد فـ ــريــ تــ
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري فــــي الــقــطــاعــات 

الأخرى.
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طهران - محمد خواجوئي

فـــي الـــوقـــت الــــذي لا تــــزال فــيــه إيـــران 
الأميركية  العقوبات  لأقسى  تخضع 
ــلــــوح فــي  ــيـــمـــا لا يــ والأوروبــــــــيــــــــة، وفـ
ــقـــاد بــأن  ــتـ الأفـــــق مـــا يـــدعـــو إلــــى الاعـ
خفض، 

ُ
ت أو  ــرفــع 

ُ
ســت العقوبات  هــذه 

تـــســـعـــى الــــجــــمــــهــــوريــــة الإســــامــــيــــة، 
مـــن خــــال تــوســيــع نــطــاق عــاقــاتــهــا 
الديبلوماسية، إلى الحدّ من عزلتها 
والإقليمي،  الدولي  الصعيدَين  على 
ــاقــــات جـــديـــدة  ــاد طــ ــن إيــــجــ  عــ

ً
فـــضـــا

تسهم في تمتين علاقاتها التجارية 
خسائرها  وتعويض  والاقتصادية، 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن الـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة. 
ــام الـــرئـــيـــس  ــذا الإطـــــــــــــار، قــــــ وفــــــــي هــــــ
ــــي، إبـــراهـــيـــم رئـــيـــســـي، خــال  ــرانـ ــ الإيـ
الأيـــــام المـــاضـــيـــة، بــجــولــة عــلــى ثــاث 
وأوغندا  كينيا  شملت  أفريقية  دول 
وزيمبابوي. وقبل نحو شهر، سافر 
رئــيــســي إلـــى ثـــاث دول فـــي أمــيــركــا 
الـــاتـــيـــنـــيـــة هــــي نـــيـــكـــاراغـــوا وكـــوبـــا 
وفنزويلا، وبعدها بفترة وجيزة، زار 
تسعى  وجــهــات  ــهــا 

ّ
وكــل أندونيسيا؛ 

معها،  علاقاتها  توطيد  إلــى  طهران 
وخاصة في المجال الاقتصادي، رغم 

بُعدها الجغرافي عنها.
واستهدفت جولة رئيسي الأفريقية، 
ــعــدّ الأولــــى لــرئــيــس إيــرانــي 

ُ
والــتــي ت

الــقــارة منذ 11 عاماً، »النهوض  إلــى 
ــع الـــــــــدول الـــصـــديـــقـــة  ــ ــعــــاقــــات مـ ــالــ بــ
والمـــتـــمـــاثـــلـــة الاتـــــــجـــــــاه«، و»تـــنـــويـــع 

وجــــهــــات الــــتــــصــــديــــر«، و»الـــتـــمـــهـــيـــد 
ــتــــجــــاري«،  لـــلـــتـــعـــاون الـــســـيـــاســـي والــ
ــار مـــا تــقــول حــكــومــة رئيسي  فـــي إطــ
ــه تـــنـــويـــع لـــلـــعـــاقـــات الـــخـــارجـــيـــة،  ــ إنـ
وتــفــادٍ لــبــنــاء الــســيــاســة عــلــى أســاس 
الــعــاقــات مــع الــغــرب فــقــط، وذلـــك في 
إشــــــــارة نــــاقــــدة إلـــــى حـــكـــومـــة حــســن 
رهاناتها  بتعظيم  المتهَمة  روحاني 
على الــغــرب والاتــفــاق الــنــووي معه، 
وتــجــاهــل الــطــاقــات الأخــــرى المــتــاحــة 
ــام إيـــــران. وقــبــل فــتــرة وجــيــزة من  أمــ
بلت 

ُ
ق الأفريقية،  رئيسي جولته  بدء 

إيــــــران عـــضـــواً رســمــيــا فـــي »مــنــظــمــة 
شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون«، والـــتـــي يُنظر 
مات التي 

ّ
إليها بوصفها إحدى المنظ

ستكون لها كلمة في مستقبل النظام 
الدولي الذي يشهد تراجع الأحادية 

القطبية بزعامة الولايات المتحدة. 
وتــعــلــيــقــا عــلــى الـــخـــطـــوة الـــجـــديـــدة، 

اشة السعودية - الإماراتية
ّ

الجنوب في الكم

ازات
ّ

صراع بلا قف

جولة رئيسي الأفريقية

كة 
ّ

إيران متمس

»تنويع العلاقات« بـ

اليمن

تقرير

تقرير

ــقــــوات، وهــو  ـــبـــات عــنــاصــر تــلــك الــ
ّ
مـــرت

الكهربائي  التيار  انقطاع  إلى  أدّى  ما 
 ارتفاع 

ّ
فــي عــدن بشكل كــامــل، فــي ظــل

ــارب الأربــــعــــن  ــ ــقـ ــ ــا يـ ــ الــــــحــــــرارة إلــــــى مـ
درجــــة مــئــويــة. كــمــا تــســبّــبــت »مــعــركــة 
الخدمات« هــذه بوصول سعر صرف 
الــدولار، إلى 1500 ريــال، علماً أنه قبل 
أربــعــة أسابيع فقط كــان شبه مستقر 
عند حدود 1200 ريال، الأمر الذي أدّى 

بدوره إلى ارتفاع الأسعار.
 ذلـــك مجتمعاً المــواطــنــن إلــى 

ّ
دفـــع كـــل

الخروج إلى الشوارع، وقطع الطرقات 
احتجاجاً على ما آلــت إليه الأوضــاع. 
ــرّات ســابــقــة، يــبــدو  ــ ــه خـــافـــا لمــ غــيــر أنــ
هــــذه المــــــرّة واضـــحـــا حــــرص الأطـــــراف 
ــة عــــلــــى عــــــــدم اســـتـــثـــمـــار  ــ ــارعـ ــ ــــصـ ــتـ ــ المـ
ــرات بـــشـــكـــل مـــعـــلـــن، بــعــدمــا  ــاهــ ــظــ ــتــ الــ
أيّ  تسخير  سابقاً  »الانتقالي«  اعتاد 
ط إسقاط 

ّ
موجة غضب لصالح مخط

ــيـــرة على  الــحــكــومــة، فــيــمــا دأبــــت الأخـ
اســـتـــغـــالـــهـــا لــتــحــمــيــل »الانـــتـــقـــالـــي« 
وتوجيه  الحاصل،  الــتــردّي  مسؤولية 

الغضب ضــدّه، وخصوصاً أن الأخير 
يحكم المدينة منذ آب 2018، ويسيطر 
عـــلـــى جــمــيــع إيــــراداتــــهــــا الـــتـــي بــلــغــت 
بــحــســب تـــقـــاريـــر غـــيـــر رســـمـــيـــة، 100 
ــرأي بعض  ــ مــلــيــون دولار شــهــريــا. وبـ
ــلــن، فــــإن بــقــاء الـــوضـــع عــلــى ما 

ّ
المــحــل

ــــل مــــن قِــبــل 
ّ

هــــو عـــلـــيـــه، مــــن دون تــــدخ
يــؤدي  قــد  أو أحــد طرفيه،  »التحالف« 
إلـــى خــروجــه عــن الــســيــطــرة، حــيــث لن 
تـــكـــون بـــوصـــلـــة الـــتـــظـــاهـــرات عــنــدهــا 
ـــي بــعــيــنــه، 

ّ
ــــرف مـــحـــل ــدّ طـ ــ  ضـ

ً
مـــوجّـــهـــة

جه نحو »الــتــحــالــف« نفسه 
ّ
بــل قــد تت

أن  وخصوصاً  برحيله،  المطالبة  عبر 
يفتأ  الــحــكــومــات لا  ســيــنــاريــو تغيير 
يــتــكــرّر، مــن دون أن يــحــدث أيّ تغيير 

جذري في السياسات.
وعلى رغم المخاطر الكامنة في المشهد 
الحالي،  يبدو أن الإمـــارات لن ترتدع 
»الانــتــقــالــي« نحو  عــن مــســار الــدفــع بـــ
ــك، ومــــن ثــمّ  ــلـ ــة حــكــومــة عــبــد المـ ــاحـ إطـ
ــاذ« جــنــوبــيــة  ــ ــقـ ــ تــشــكــيــل »حـــكـــومـــة إنـ
يــشــرف عــلــى عــمــلــهــا المــجــلــس المــوالــي 
لأبو ظبي، علماً أن »المجلس الرئاسي« 
تــمّــت هيكلته مــســبــقــا، بــعــدمــا انــضــمّ 
أعضاؤه الجنوبيون إلى »الانتقالي«. 
ف الإمـــارات 

ّ
غير أن هــذا المــســار سيكل

ــي مــا  أثـــمـــانـــا بـــاهـــضـــة، لـــيـــس فـــقـــط فــ
ــيــة 

ّ
ــة الــــقــــوى المــحــل ــهـ ــمـــواجـ ـــق بـ

ّ
يـــتـــعـــل

عقيرتها  والــتــي سترفع  لها  المــنــاوئــة 
أكــثــر فــي حـــال الاســتــحــواذ الإمـــاراتـــي 
الكامل على الجنوب، ولكن أيضاً على 
مستوى علاقتها مع السعودية، التي 
يــبــدو أنــهــا لــن تــرضــخ لسياسة الأمــر 
الــواقــع، وســتــواجــه الــزحــف الإمــاراتــي 
نحو آخــر معاقلها شــرق الــبــاد، ولو 

باستخدام القوة هذه المرّة. 

كـــتـــبـــت وكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء الإيــــرانــــيــــة 
»الـــحـــكـــومـــة  أن  )إرنـــــــــــا(  ــيــــة  الــــرســــمــ
ــيـــســـي(  رئـ )إدارة  عــــشــــرة  الــــثــــالــــثــــة 
ديبلوماسيتها  سياق  في  اعتمدت 
ــيــــع  ــة والمـــــــتـــــــعـــــــادلـــــــة، تــــوســ ــ ــ ــزنـ ــ ــ ـ

ّ
ــت ـــ المــ

ــتـــصـــاديـــة مــــع الــــدول  ــات الاقـ ــعـــاقـ الـ
ــيــــة، بــــهــــدف تـــعـــزيـــز مــكــانــة  ــقــ الأفــــريــ
إيــــران وصــدقــيــتــهــا فــي هـــذه الــقــارة، 
ــا  ــدفـ ــا وهـ وبــــالــــتــــالــــي جـــعـــلـــهـــا ســــوقــ
للصادرات«. وكان رئيسي قد أعلن، 
فـــي مــعــرض إشـــارتـــه إلـــى أن حــصّــة 
إيــــران مـــن تـــجـــارة الـــقـــارة الأفــريــقــيــة 
البالغة 1200 مليار دولار، هي مليار 
و200 مليون دولار، أن »هذا الوضع 
ــة«، وأن »حــكــومــتــه 

ّ
غــيــر مــــرضٍ الــبــت

تعمل على النهوض بحجم التبادل 
وسجّلت  القارة«.  هذه  مع  التجاري 
ــع أفـــريـــقـــيـــا نـــمـــواً  ــ ــارة إيـــــــــران مـ ــ ــجـ ــ تـ
ــــال الــســنــتــن  بــنــســبــة الــضــعــفــن خـ
الأولـــيَـــن مــن عــمــر حــكــومــة رئيسي، 
بينما يقول المسؤولون الحكوميون 
لــلــبــلــوغ بحجم  الــتــالــيــة  المــرحــلــة  إن 
التجارة 5 مليارات دولار، بدأت الآن. 
ولــذا، رافــق رئيسي في هذه الجولة 
 من وزير الصحة ووزير الجهاد 

ّ
كل

الــــزراعــــي ووزيـــــر الـــتـــعـــاون والــعــمــل 
والـــــــرخـــــــاء الاجــــتــــمــــاعــــي ومـــســـاعـــد 
رئيس الجمهورية للشؤون العلمية 
مساعدي  من  وعــدد  والتكنولوجيا 
الوزراء ومديري الأجهزة التنفيذية، 
ما يشير إلى أن الزيارة غلب عليها 

الطابع الاقتصادي والعلمي.

يوم  الأفريقية،  رئيسي جولته  وبــدأ 
ــاء، مـــن كــيــنــيــا الـــواقـــعـــة شــرق  ــعــ الأربــ
الـــقـــارة، حــيــث الــتــقــى نــظــيــره الكيني 
ويليام ساموئي روتــو في نيروبي، 
وشهد توقيع 5 وثائق للتعاون في 
مجالات الاتصالات والمناجم والثروة 
السمكية والسياحة والزراعة. وأعلن 
الرئيس الإيراني أن بلاده تستهدف 
زيادة التجارة مع كينيا بـ 10 أمثال، 
فيما قال روتو إن بلاده ترحّب برجال 

الأعمال والمستثمرين الإيرانيين. كما 
الـــزيـــارة، »بيت  د رئــيــســي، خــال 

ّ
تفق

الإيـــرانـــي«،  والتكنولوجيا  الــحــداثــة 
ـــعـــرض فــيــه مــنــتــجــات أكــثــر 

ُ
والـــــذي ت

مـــن 35 شــركــة إيـــرانـــيـــة فـــي مــجــالات 
الأدويــة والزراعة والبناء والتشييد، 
ين 

َ
بينما لفت الأنظارَ تدشين طائرت

إيــرانــيــتــن مـــن دون طــيــار مـــن طـــراز 
ــســتــخــدمــان 

ُ
»بـــلـــيـــكـــان« و»دُرنــــــــــــا« ت

لأغراض الزراعة وتخطيط الخرائط، 

وهو ما حمل بعض وسائل الإعلام 
على الحديث عن »إيجاد موطئ قدم 
لــلــمُــســيّــرات الإيــرانــيــة فــي أفــريــقــيــا«. 
كذلك، شارك رئيسي في اجتماع مع 

رجال الأعمال الإيرانيين والكينيين.
الإيراني  الرئيس  انتقل  كينيا،  ومــن 
إلى جارتها الغربية أوغندا، والتقى 
رئــيــســهــا يــــوفــــوري مـــوســـونـــي، كما 
ــــق لـــلـــتـــعـــاون  ــائـ ــ شـــهـــد تـــوقـــيـــع 4 وثـ
تتضمّن الإعفاء من إصدار تأشيرات 

الدخول، والتعاون الزراعي، وتشكيل 
 ،

َ
ل الزيارة

ّ
لجنة مشتركة دائمة. وتخل

أيضاً، إطلاق أعمال »الحقل الزراعي 
وافتتاح  الإيــرانــيــة«،  للحدود  العابر 
»مـــكـــتـــب الــــحــــداثــــة والــتــكــنــولــوجــيــا 
إيــجــاد  ــرانـــي«، والــــذي يستهدف  الإيـ
الإيرانية،  للصادرات  أســواق جديدة 
وتــــــعــــــريــــــف الأســــــــــــــــواق الأفــــريــــقــــيــــة 
بمنتجات الشركات الإيرانية القائمة 
على المعرفة، وكذلك التمهيد لتطوير 
الــــتــــعــــاون المــــشــــتــــرك، ولا ســيــمــا فــي 

منطقة شرق أفريقيا. 
ــة الثالثة 

ّ
وشــكّــلــت زيــمــبــابــوي المــحــط

ــرة لـــرئـــيـــســـي، الـــــــذي الــتــقــى  ــ ــيــ ــ والأخــ
هــنــاك، وتــحــديــداً فــي هـــراري، نظيره 
الــزيــمــبــابــوي، إمـــرســـون مــنــانــغــوغــا. 
وفـــي أعـــقـــاب إعــــان تــشــكــيــل اللجنة 
المــشــتــركــة بــن الــبــلــديــن، تـــمّ التوقيع 
عــلــى 12 مــذكــرة تــفــاهــم فــي مختلف 
المــيــاديــن، بــمــا فيها الــنــفــط والــطــاقــة 
واللاسلكية،  السلكية  والاتـــصـــالات 
وتــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات والـــزراعـــة 
الغذائية  ــواد  والمــ السمكية  والــثــروة 
ــتــــاج وتـــوزيـــع  والأدويــــــــــة، وكــــذلــــك إنــ
المــســتــلــزمــات الــطــبــيــة. وقــــال رئيسي 
التعامل مع  في هــراري »إننا نعتزم 
التعامل لا  الــبــلــدان، وإن هــذا  جميع 
ــيــــة«،  ــدّة دول أوروبــ ــ يــقــتــصــر عــلــى عـ
الــــعــــاقــــات  »مــــســــتــــوى  إن  مـــضـــيـــفـــا 
الــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة بـــن إيـــران 
وزيــمــبــابــوي لــيــس بــالمــقــبــول«، فيما 
دعا منانغوغا إيــران إلى الاستثمار 

في قطاع المناجم في بلاده. 
ــــي خـــضـــمّ  ــدو أنــــــه فـ ــبــ بـــالـــنـــتـــيـــجـــة، يــ
التنافس المحموم بين القوى الكبرى 
فــي الــعــالــم - وعــلــى رأســهــا الــولايــات 
المــتــحــدة والـــصـــن - عــلــى مــســاحــات 
الـــــنـــــفـــــوذ فــــــي الـــــــقـــــــارة الأفــــريــــقــــيــــة، 
وبالتوازي مع استمرار دول الإقليم، 
بما فيها السعودية وقطر والإمارات 
وتركيا وكذلك الكيان الصهيوني في 
إقــامــة عــاقــات اقــتــصــاديــة مــع الــدول 
تسعى  راد، 

ّ
باط وتنميتها  الأفريقية 

إيــــران، بـــدورهـــا، جــاهــدة للتعويض 
ــاضــــي فــــي هـــذا  ــفــهــا فــــي المــ

ّ
ــن تــخــل عــ

المــجــال، مــن أجـــل إيــجــاد مــوطــئ قــدم 
لها في المعادلات الأفريقية.

أحمد الحسني

وصــــــلــــــت الأوضـــــــــــــــــاع الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والـــخـــدمـــيـــة فـــي المـــحـــافـــظـــات الــواقــعــة 
تــحــت ســيــطــرة الــتــحــالــف الــســعــودي 
فــي جنوب اليمن وشــرقــه، إلــى طريق 
 الانــقــســام الـــحـــادّ ما 

ّ
مـــســـدود، فــي ظـــل

بــن الــفــريــق المـــوالـــي لأبـــو ظــبــي داخــل 
ــــي« والـــحـــكـــومـــة  ــاســ ــ ــرئــ ــ »المــــجــــلــــس الــ
ــا مــعــن  ــقــــودهــ ــي يــ ــ ــتـ ــ ــه والـ ــ الـــتـــابـــعـــة لـ
عبد المــلــك، مــن جهة، والــفــريــق الموالي 
لــــلــــريــــاض، مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى. ومـــمّـــا 
هذا  تفاعلات  أن  تعقيداً  المشهد  يزيد 
عُد مقتصرة على الحرب 

َ
الانقسام لم ت

ــة، بـــل تــعــدّتــهــا  ــيـ الــســيــاســيــة والإعـــامـ
إلى الحشود العسكرية المتضادّة بين 
ين، والتي يبدو أنها في انتظار 

َ
الطرف

ــرات،  ــ
ّ

ســـاعـــة الــصــفــر. وبــحــســب المــــؤش
الميدان  فــإن وادي حضرموت سيكون 
ــرة، والــتــي قد 

َ
الــجــديــد للجولة المــنــتــظ

ــيــــرة أو مـــا قــبــل الأخـــيـــرة،  تـــكـــون الأخــ
على افتراض أن المهرة هي أيضاً أحد 
ــيــة لــلــســعــوديــة، والــتــي 

ّ
المــعــاقــل المــتــبــق

تسعى الإمارات إلى انتزاعها بالكامل.
 الاقــتــصــادي 

ّ
ــلـــف وبــالــنــظــر إلــــى أن المـ

ــا سياسياً 
ّ
 مــلــف

ّ
 عــلــى طـــول الـــخـــط

ّ
ظـــل

بالنسبة إلــى »الــتــحــالــف«، ودائــمــا ما 
خدم كواحدة من أدوات الحرب في 

ُ
است

الجبهة  يكون حالياً  قــد  بــل  لا  اليمن، 
ــف 

ّ
 تــوق

ّ
الـــوحـــيـــدة المــشــتــعــلــة، فـــي ظــــل

وصف  بحسب  العسكرية،  الجبهات 
المــبــعــوث الأمــمــي، هــانــس غــرونــدبــرغ، 
يــــجــــري الآن فــي  مـــــا  يُــــســــتــــغــــرب  فـــــا 
ــات الـــجـــنـــوبـــيـــة والـــشـــرقـــيـــة،  ــظـ ــافـ المـــحـ
والــــــــذي يــــهــــدّد بــــخــــروج الــــوضــــع عــن 
قِبل  من  مة 

ّ
والمنظ المشتركة  السيطرة 

السعودية والإمارات. بالنسبة إلى أبو 
ظــبــي، فــإن الــهــدف الــراهــن هــو إسقاط 
 حركة »الرئاسي« 

ّ
حكومة عــدن، وشــل

وفعاليته، بالتزامن مع إطلاق معركة 
إسقاط وادي حضرموت، الهادفة إلى 
تدمير قدرات المنطقة العسكرية الأولى 
المـــحـــســـوبـــة عـــلـــى حـــــزب »الإصـــــــــاح«. 
بــــالأدوات  ــط 

ّ
المــخــط ذلـــك  تنفيذ  أن   

ّ
إل

الــخــشــنــة، لا يــــزال يــصــطــدم بــمــقــاومــة 
سعودية شرسة، تجبر الإمــارات على 
ــبــت 

ّ
بـــديـــلـــة، وإن تــطــل تــفــعــيــل خـــطـــط 

وقــتــا أكــبــر للحسم، يــبــدو أن الــريــاض 
تــســتــفــيــد مــنــه فـــي المـــقـــابـــل لتحصين 
ة 

ّ
الخط وتــقــوم  الأرض.  على  حلفائها 

أولًا، على  ــذه،  ــ هـ الــبــديــلــة  الإمـــاراتـــيـــة 
السياسية  والمــكــوّنــات  الــقــوى  تحريك 
والقبلية والشعبية، تحت شعار تردّي 
الخدمات للمطالبة بإسقاط الحكومة، 
وهو ما تمّ فعلياً في وادي حضرموت، 
لأبو  الموالية  الجماعات  مت 

ّ
نظ حيث 

الاحتجاجية  الوقفات  مــن  عــدداً  ظبي 
بمحاذاة المنطقة العسكرية الأولى في 

سيئون وتريم والقطن. 
أمّا في عدن، فالأمر مختلف بالنسبة 
دار عملياً 

ُ
إلى الإمارات؛ إذ إن المدينة ت

مــن قِــبَــل »المجلس الانــتــقــالــي« المــوالــي 
ــإن تــحــريــك الـــشـــارع  لـــهـــا، وبــالــتــالــي فــ
ين 

َّ
الملف فــي  أكبر  ضغطاً  ب 

ّ
يتطل فيها 

ــان  الــــخــــدمــــي والاقـــــتـــــصـــــادي، ولـــــــذا كـ
الــلــجــوء إلـــى تــحــريــك لــعــبــة المــضــاربــة 
تـــهـــاوي  إلـــــى  أدّت  والــــتــــي  بـــالـــعـــمـــلـــة، 
ــن مــــع الـــدفـــع  ــزامـ ــتـ ــالـ ســـعـــر الـــــريـــــال، بـ
بــقــوات »الــحــزام الأمــنــي« التابعة لها 
الوقود  الطريق على قواطر  إلــى قطع 
المــخــصّــصــة لــكــهــربــاء عــــدن، فـــي أبـــن، 
الحكومة  بدفع  المطالبة  ذريــعــة  تحت 

ة 
ّ

تقوم الخط

 ،
ً
الإماراتية البديلة، أولا

على تحريك القوى 

نات السياسية 
ّ

والمكو

والقبلية والشعبية

بدأ رئيسي جولته 

الأفريقية، يوم الأربعاء، 

من كينيا الواقعة 

شرق القارة

تفيد أكثر التوقعات 

 بأن الاقتصاد 
ً
تفاؤلا

الألماني لن 

يتعافى قبل نهاية 

العقد الحالي

وثيقة استراتيجية معادية للصين

ألمانيا تجازف بازدهارها الاقتصادي

اران )أ ف ب(
ّ

ت لأشهر عدة داخل الحكومة التي يتنازعها تي
ّ
الوثيقة جاءت ثمرة نقاشات مستفيضة استمر

الترحيب برئيسي في مطار »روبرت غابرييل موغابي الدولي« في هراري عاصمة زيمبابوي )أ ف ب(

ف الجبهات العسكرية )أ ف ب(
ّ

 توق
ّ

 الاقتصادي حالياً الجبهة الوحيدة المشتعلة، في ظل
ّ

قد يكون الملف
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حين حاولت إسرائيل 

اغتيال بيروت، صاحت 

العاصمة، لا. وكانت 

ية 
ّ

لاؤها كبيرة مدو

في العواصم الأخرى. 

عام 1982، وفي 

مثل هذه الأيام 

كانت بيروت محاصرة، 

وكانت تقاتل، ولم 

تدخلها إسرائيل إلا 

بعد حين. في الأثناء 

كانت بنادق فلسطين 

تغادر، وبنادق لبنان 

ت تقاتل 
ّ
تقاتل. وظل

 من 
ّ

حتى خرج المحتل

بيروت، وحتى اندحر 

من لبنان عام 2000، 

وحتى اليوم تقاتل.

وحتى نعود إلى تلك 

رنا في كل 
ّ

الأيام، فك

ما يمكن أن يقال عن 

اجتياح لبنان وحصار 

بيروت عام 1982، 

فذهبنا إلى هؤلاء 

الذين كانوا في قلب 

المعركة، بعضهم 

بالرصاص، وبعضهم 

بالصمود والعطاء 

للآخرين. فكانت 

الشهادات في هذا 

الملف، وثيقة جديدة، 

تجيب عن معنى 

الحياة

مخيمات لبنان الاجتياح نكبتنا الثانية

»لا راية 
بيضاء في 

بيروت«

حنين رباح 

أشـــيـــاء كــثــيــرة فـــي المــخــيــم لـــجـــأت مع 
ــم تـــكـــن لمـــــرة واحــــــــدة، بــل  الــــاجــــئــــن. لــ
ــوء إلــــــى آخـــــــر. شـــعـــرَ  ــجــ ــن لــ ــ ـــلـــت مـ

ّ
تـــنـــق

الــاجــئ الــروائــي محمود الــهــاشــم أنه 
ــات يــجــب أن يــأخــذهــا  ــريـ ــذكـ مـــحـــاط بـ
أول كبير  مــن تهجير   ،

ّ
أينما حــل معه 

إلى تهجيرات صغرى أتت على شكل 
كل  المخيمات.  على  قضت  »ضــربــات« 
القصص  أن  تتأكد  شــيء هنا يجعلك 
دفن 

ُ
ى رحلوا، ولا ت

ّ
تنتقل مع أهلها أن

ــوات. هي  ــ مــع ضــحــايــا المــجــازر أو الأمـ
صور لجوء تعددت أشكالها، من صرر 
أتــوا  للاجئين  الأكــتــاف  على  محمولة 
إلى أراضٍ مجاورة لأرضهم فلسطين، 
ــــروب مــن  ــهــ ــ وصـــــــــولًا إلــــــى مـــشـــاهـــد الــ
مخيم أقيم مؤقتاً لحمايتهم. تمسّكوا 
بصور وآثار الحرب، التي جرّبوا أن لا 

يتكلموا بها أمام حديث البنادق.  
من  وحتى  يتحدثون،  المشاهد  مالكو 
استفاق على صوت دبابة، ولم يفهم ما 

وليد عبد الرحيم

بيروت ليست كأيّ شيء، مدينة جليلة 
فــي قلب   كانت مــحــاصــرة، طليقة 

ْ
وإن

الحصار ومحاصرة أبداً في حُريّتها.
 خلال ظهيرة حاسمة في يوم حصار 
ــــوم حــــريــــة كـــمـــا وعـــدتـــنـــا  دمــــــــوي، لا يــ
مـــفـــردات الـــثـــورة عــلــى لــســان درويــــش 
وعـــلـــي فـــــودة وخــلــيــل حـــــاوي ولــهــيــب 
برطوبة  يــوم  الساخن،  المثلج  البنادق 
نــــــــادرة الـــخـــصـــوبـــة وبــــعــــض غـــيـــم فــي 
السماء، اندلع في أتونها الدم والدمار، 
وكعادة التاريخ، تنتشر البطولة وريحُ 

الخيانة أيضاً في آن معاً!
كان الوقت يبدأ من الفاكهاني وصبرا 
ومن ذاكرة تل الزعتر المسحوق، اليوم 
فــي حـــزيـــران هـــذا بـــدأ الــوقــت مــن جهة 
ــا هــــم الـــشـــهـــداء  ــ الـــســـمـــاء والـــبـــحـــر، وهـ
لو  كما  مبتسمين  يسقطون  كالأبنية 
العالم  أن بيروت أخــرى تنتظرهم في 
ــر عــلــى شـــرفـــات الـــنـــوافـــذ الــحــالمــة  ــ الآخـ
وخلف أبواب الألم. كنا هناك، مقاتلون، 
يجترعون  وفــلــســطــيــنــيــون  لــبــنــانــيــون 
كــــأس الــحــريــة كـــل صـــبـــاح، فــيــســكــرون 
بالبرق والفكرة حتى الثمالة، يرتلون 
ــــاص  ــــرصـ ــات ثـــــم يـــطـــلـــقـــون الـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأغـ
باتجاه البحر، فيندلع الدمار، وتزهو 
الصرخات الوليدة من حناجر الأمهات 
عـــن شــهــيــد جديد  لتعلن  بــالــزغــاريــد، 
وعــن حكمة قــادمــة نائمة هــي الآن في 

سرير الأفق.
بــنــادق عــاديــة تكاد لا تنفع لاصطياد 
عـــصـــفـــور تـــجـــابـــه الـــــبـــــوارج الــحــربــيــة 
والــطــائــرات وسكاكين الإخـــوة الأعـــداء، 
المــتــأهــبــن لاصــطــيــاد الــعــظــم فــي ظهر 
الأمــــل مــقــابــل وهـــم الـــاشـــيء الــرابــض 
 
ُ
 الــعــتــمَ غــايــة

َّ
فـــي جـــوف الــعــتــمــة، لـــكـــأن

المــتــدربــن عــلــى الـــســـراب، ذاك الــســراب 
ولكنه  الفاجعة  بالبدايات  الــذي يشي 

لا ينتهي أبداً.
ــــي المـــــتـــــراس قـــرب  أقـــــــول لـــصـــاحـــبـــي فـ
ــة  ــ

ّ
ــك عــلــى كـــل هـــذه الأدل ــ

ّ
الــبــحــر: مـــن دل

منتصرون  بأننا  تثبت  التي  الدامغة 
التي تقضم  الهائلة  على كتل الحديد 
عــبــاب الــســمــاء فــوق الــغــيــوم، أو تسير 
فـــي بــحــر بـــيـــروت المــكــابــر مــثــل وحــش 
ــع فـــوهـــة  ــ ــرفـ ــ  يـ

ْ
أعــــــــــرج؟ فـــيـــجـــيـــب بـــــــــأن

ــا يــكــتــشــف  ــمـ ــأنـ هــــا كـ
ّ
ــة، يــــهــــز ــيـ ــدقـ ــنـ ــبـ الـ

البطولة  فتندلع  جديداً  زيتون   
َ
غصن

فــــي حـــفـــيـــف الـــشـــجـــر، وهـــــو يـــتـــضـــرّج 
بالشظايا، وعلى وجهه أمارات الحلم 

الصحية  التقديمات  مسؤول  بحسب 
كمال  حينها،  الشعبية«  »الجبهة  في 
فـــيـــاض، تــهــريــب الـــســـاح إلـــى الــداخــل 
أسهل  بطريقة  يــتــم  كـــان  الفلسطيني 
من اليوم. تشاركه ورد )اسم مستعار( 
بهذه النظرة، إذ تنقل تجربتها »أيام 
الاجــتــيــاح«. فــهــي ابــنــة عــائــلــة خرجت 
من فلسطين في النكبة. وقرّرت العودة 
لزيارة البلاد مع عمها الذي كان يملك 
تصريحاً للدخول. دخلت لأربع مرات 
مــتــتــالــيــة »تــهــريــبــا« وحــصــلــت أخــيــراً 
على تصريح لتعيش »أجمل شهر في 
غــريــب كيف يمكن  عــكــا.  فــي  حياتها« 
تــكــون مختلطة مع  أن  المــشــاعــر  لــتــلــك 

مشاهد الموت اليومية. 
الــفــلــســطــيــنــي  ونــــظــــرة  الآراء  تــخــتــلــف 
ــــى خــــــروج مــنــظــمــة الــتــحــريــر  ــفــــرد إلـ الــ
محمّلة على البواخر من لبنان.  خروج 
»المــنــتــصــريــن« كــمــا يـــقـــول أبــــو عــمــاد. 
خرجوا بالسلاح وبكل ما يملكون، لم 
تكن هزيمة »فوضوية«. كل ما حصل 
كان رائعاً سوى مشاهد الدم في صبرا 
الروائي محمود  الكاتب  أمّا  وشاتيلا. 
ــنـــون«، فــيــرى  ــب بــــ »الـــحـ

ّ
الـــهـــاشـــم، المــلــق

ذلك هزيمة متكاملة الأوصاف، أرادها 
ــعـــرب لـــبـــيـــروت قــبــل الــفــلــســطــيــنــيــن،  الـ
»وهو ما يفسر المسار السياسي الذي 

جرى، كتب قصته داخلياً. خيّمت على 
الفلسطينيين  احتضنت  التي  بيروت 
فــي كــل مــكــان قــبــل أكــثــر مــن 40 عــامــا، 
الــدبــابــات  وفــي صيف 1982، أصـــوات 
والبوارج الحربية الإسرائيلية، ودكّت 
العاصمة بالصواريخ، ودمّرتها أثناء 
حصارها. في هذه الأثناء كان التاريخ 
يــســجــل مــعــارك مــن نـــوع آخــــر. مــعــارك 
داخلية لنساء ورجــال وأطفال حملوا 
ــوات الـــحـــرب ومــشــاهــدهــا.  ــ مــعــهــم أصــ
ومــع دخــول الإسرائيلي للقضاء على 
كانت  الفلسطينية،  التحرير  منظمة 
حرباً مــوازيــة اشتعلت في نفوس من 

عاشوا في هذه المدينة. 

صوت من نجا 

ــم يــــعــــرف أحــــــد كـــيـــف يـــنـــجـــو. كــيــف  ــ لـ
كــيــف  أو  ــا،  ــهــ ــلــ ــأهــ بــ الأرض  تـــضـــيـــق 
تـــتـــحـــوّل الـــنـــجـــاة إلــــى مـــجـــرد صــدفــة؟ 
ــدل أن   بـ

ً
أن تــكــون فـــي »الـــحـــمـــرا« مــثــا

ذلك  كــان  الرياضية.  المدينة  في  تكون 
ضرباً من ضروب الصدفة، ينجيك من 

الراحلين  على  بصمت  قضت  مــجــزرة 
مــن أرضــهــم الأولـــى. بــيــروت العاصمة 
ــة أصــــبــــح الــــــفــــــرار مـــــن المـــــوت  ــقـ ــيـ الـــضـ
المــحــتــم فــيــهــا لا يــتــجــاوز ســـوى بضع 
دقـــائـــق. يـــروي أحـــد الـــقـــادة المــيــدانــيــن 
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة، علي 
ــاد(، قــصــتــه بــدقــة  ــمــ ــو عــ ــ الـــرفـــاعـــي )أبــ
متناهية. هي حاضرة بكل تفاصيلها، 
صوت طائرة في الصباح »استغربنا 
 ،

ً
صـــوت الـــطـــائـــرات، المــطــار كـــان مــقــفــا

شــعــرنــا حــيــنــهــا أن الـــشـــر آت إلــيــنــا«. 
كان فندق »الكومودور« في »الحمرا« 
مـــكـــان تــجــمّــع الــصــحــافــيــن ومـــصـــدراً 
ر سبل 

ّ
يوف كــان  إذ  للمعلومات،  مهماً 

الاتــــصــــال، ويــجــمــع الــصــحــافــيــن من 
الــوكــالات الأجــنــبــيــة. شــاهــد أبــو عماد 
صــحــافــيــن آســـيـــويـــن حــيــنــهــا، وهـــو 
مــامــح وجهيهما وهما  بــشــدة  يــذكــر 
يتهامسان بالإنكليزية عن نبأ مجزرة 
قرب المدينة الرياضية. أدرك أنه المخيم. 
ــريــــق، ووصـــــــل إلـــى  ــطــ ــلـــى الــ ــــهــــمــــا عـ

ّ
دل

»الجثث  الأرض:  على  المرمية  الجثث 

ــه  ــرتـ ــرا المـــخـــيـــم«. لا تــــــزال ذاكـ ــ ــانـــت بـ كـ
حاضرة فهذه المشاهد مرت على شاب 
يبلغ من العمر 25 عاماً.  يضيف أبو 
عماد: »الصورة التي شاهدتها لكومة 
عة، وجدتها 

ّ
من الجثث مع أطراف مقط

لاحــقــا فـــي الـــوكـــالات الأجــنــبــيــة«. كــان 
الناس »يخرجون أفواجاً من المخيم«. 
الموت »صامت« من دون أصوات آليات 
بح البشر على أنوار القذائف 

ُ
كبيرة، ذ

المنيرة. المدينة احترقت وأحرق أهالي 
المخيم معها جزءاً من ذاكرتهم، الكثير 
ــقـــدت فـــي تــلــك الــفــتــرة،  ـ

ُ
مـــن الـــوثـــائـــق ف

فمهمة أبـــو عــمــاد يــومــهــا كــانــت »نقل 
ــيــــف الـــخـــاص بــالمــنــتــســبــن إلــى  الأرشــ
الجبهة الديموقراطية كي لا يصل إلى 
لم  الأيـــدي الإســرائــيــلــيــة«، ولأن نقلها 

، »فأحرقناها«. 
ً
يكن سهلا

اجتياح بيروت: أيام العز للمقاومة؟ 

الفترة،  تلك  في  الدموية  المشاهد  رغم 
إلا أنــهــا مــن أفــضــل الــفــتــرات بالنسبة 
الداخل  في  الفلسطينية  المقاومة  إلــى 

عــكــس مـــا هـــو مـــشـــاع فــقــد انــحــصــرت 
ووالـــدة  الطبيبة  أدوار  فــي   

ّ
مهماتهن

الشهداء. فعلى الرغم من أهمية هاتين 
الفلسطينية  المـــرأة  أن  إلا  الوظيفتين، 
قــاتــلــت عــلــى الــجــبــهــات الأمـــامـــيـــة في 
المــخــيــمــات. تــريــنــا حــلــيــمــة مـــن مخيم 
برج البراجنة مشاهد لها مع تلفزيون 

المدمى، فأصرخ عالياً ليسقط السقوط 
كي  الصغيرة  بندقيتي  ــدّ  وأمـ أنـــت،  لا 
تم صــكّ طرازها  ألتقط طائرة حربية 
ت  ومــرَّ القتلة  معامل  أحـــدث  فــي  للتوّ 
 كبدَ طفل 

َّ
من أجــواء الأصدقاء لِتعض

ــم ظــهــر طــفــلــة في 
ّ
فـــي صـــبـــرا أو تــحــط

البدايات  تلك  باتت  حتى  الفاكهاني، 
كــتــلــة واحـــــدة مـــن الـــخـــوف والــصــمــود 

وربما الشجاعة.
هنا.  اقصفي  الكبيرة،  الــبــارجــة  أيتها 
لا بــــأس إن كــــان عــلــى مــوقــعــنــا وشــقــة 
الأطــفــال على  جبري 

ُ
ت لكن، لا  القيادة، 

النوم تحت تراب المقبرة وخلف الزهور 
اليانعة، تلك انتباهات الحالة وصهوة 
الاســتــثــنــاء مـــن صُـــراخـــات الاســتــغــاثــة 
الإنسانية الفاضحة لمستويات شهوة 
الــقــتــل والإبــــــادة، هــي إبــــادة منظمة لا 
رؤوس  البسيطة.   

ُ
البنادق عُراها  تفكُّ 

الــزنــاد، تنتفي  الأصــابــع تضغط على 
ــرار الــوقــت  ــتــ ــدرة الأســـلـــحـــة عــلــى اجــ ــ قــ
ــرى تــرفــع  ــ ــاب نــحــو أحــجــيــة أخـ ــذهــ والــ
ســـتـــارة الــلــيــل عـــن لــيــلــه، فـــا ضــيــر في 
أن يصحو المــــرءُ عــلــى اســتــشــهــاد ذاتــه 
مــقــابــل ديــمــومــة الــفــكــرة، الــفــكــرة الــتــي 
شربناها في حليب الأونروا في مخيم 

اليرموك البعيد. 
تنقل  التي  الصحافة  لنصدق  نكن  لــم 
أحاديث شــارون وبيغن أو ابتسامات 
عملائهم في لبنان التي تشي وتشير 
إلى قرب ساعة الاجتياح، اعتقاداً بأن 
غابة البنادق التي نمتلكها ورشاشات 
المضادات الأرضية المنسقة منذ الحرب 
ــم وتــمــنــعــهــم  ــ ــردّهــ ــ الـــعـــالمـــيـــة ســــــوف تــ
لبساطتنا  ــا 

ّ
ظــنــن الــوعــيــد،  تنفيذ  مــن 

ــأن ذلـــك لــن يــحــدث فهم  وســذاجــتــنــا، بـ
لن يُقدموا على الاجتياح. وعلى الرغم 
من ذلك، قررت القيادة تحصين المواقع 
بــأكــيــاس تــرابــيــة ســـوف تــكــون ســاتــراً 
لمواجهة حِمم أعتى وأحــدث الطائرات 
في العالم، العالم الذي قرر منذ ولادة 
 تكون هناك بؤرة ثورة 

ّ
أيلول الأردن، أل

عربية تتوق إلى الحرية والحياة، وألا 
تتعاظم شخصية الثائر وتشعّ فتكون 
بــيــروت مثل هــانــوي، كــانــوا قــد مهّدوا 
لـــذلـــك مـــنـــذ حـــــن، بـــتـــخـــريـــب ثــقــافــتــنــا 
المدينة  هـــذه  فــي  وبــخــاصــة  كمقاتلين، 
ذات الأضواء الليلية وسيقان الفتيات 

المصقولة كسيقان أفروديت.
الجبال والقلاع،  المواقع في  تم تبديل 
ــارات الـــبـــرتـــقـــال فــي  ــ ــيـ ــ ــــي خـــفـــايـــا بـ وفــ
الجنوب، وبقيت إرادة القتال حاضرة 

البلاد

لم والثورة
ُ

 الح
ُ

رأيت ضعفهمرحيل
ــنـــود الــجــبــنــاء  وتــنــتــظــر وصــــــول الـــجـ
الــذيــن ســـوف نــطــردهــم مــن لــبــنــان رداً 
عــلــى طـــرد آبــائــنــا مــن هــــواء فلسطين، 
من  مجموعات  ضيافتنا  فــي  ــبــقــي 

ُ
ون

الأســـــرى لــنــطــلــق المــعــتــقــلــن والأســــرى 
مــن داخــــل الـــوطـــن، كــنــا ســعــداء لفكرة 
ــا فـــي بـــيـــروت فــلــم يتبدل  قــدومــهــم، أمـ
الكثير، بقي الفدائيون الفلسطينيون 
واللبنانيون في مواقعهم، في الشقق 
ــئـــة بــــالمــــؤونــــة تــحــت  ــيـ ــلـ المــــفــــروشــــة المـ
ة المعدنية والفنادق وتم توزيع  الأسِــرَّ
ا 

ّ
الذخائر بكثرة لا توصف حتى ظنن

بأنها سوف تكفي لهزيمة كل جيوش 
العالم دفعة واحدة إن هي تجرأت على 

القدوم حيث ننتظر...
الــــجــــنــــوب وردت  فـــــي  ــقــــصــــف  الــ بـــــــدأ 
المـــقـــاومـــة بــقــصــف المـــســـتـــوطـــنـــات في 
ــلــــســــطــــن، هــــــا هــــــي الـــحـــمـــم  شـــــمـــــال فــ
الــبــوارج  الــســمــاء،  مــن  الرهيبة تهبط 
الحربية تصدر صوتاً يجعل الأطفال 
لهم  تعيد  الــقــيــادة  وعنتريات  شيباً، 
سواد شعرهم، ونحن ننتظر المواجهة 
ولا نكترث للأحد الدامي ولا للأربعاء.

شجاعة  أسطوريين،  كعمالقة  قاتلنا 
فــي  ــتـــى  حـ ولا  ــتـــب  ــكـ الـ فــــي  وردت  لا 
ــــودع  ــم نـ ــ ــة، لــــــذا لـ ــ ــاذبـ ــ ــكـ ــ الأســــاطــــيــــر الـ
المقبل،  للخروج  اســتــعــداداً  حبيباتنا 
الذي لم نكن نراه سوى محض تكرار 
أذكياء  حبكها  التي  النفسية  للحرب 
العرب  وأنظمة  الإرهابية  العصابات 
عــام 1948 حــن سقطت المـــدن قبل أن 

تدخلها جدائل أي غريب.
ربت مواقع الجنوب، 

ُ
بعناية ودقة، ض

وخلدة  الرياضية  المــديــنــة  واشتعلت 
ومــــــأوى الـــعـــجـــزة فـــي صـــبـــرا، فــرحــنــا 
ــــوت الــحــتــمــي  ــون إلــــى المــ ــادمــ لأنـــهـــم قــ
هنا على تخوم بيروت الغربية التي 
العدو ومن  الشرق عملاء  يحدّها من 
ــاء ومـــن الــجــبــل الاســتــكــانــة،  الــبــحــر المــ
ومـــن جــنــوبــهــا الــجــنــوب الــــذي انــفــرط 

عقده سريعاً كسبحة شيخ ضرير. 
قــاتــلــنــا فـــي بـــيـــروت بــشــجــاعــة، وأهـــل 
بــيــروت يــقــدّمــون كــل دعـــم ممكن لنا، 
وهم يرون أبناءهم يتساقطون معنا 
بـــالـــصـــواريـــخ والـــشـــظـــايـــا، يــصــمــتــون 
على الدم افتداءً للكرامة. أما مخيمات 
بــيــروت فــتــرحّــب بــســواعــدنــا الــســمــراء 
ــا  ــارنــ ــتــــشــ ــة وانــ ــلــ ــويــ ــطــ وشـــــعـــــورنـــــا الــ
في  بــيــروت  على طبق عسل  كالنحل 
الروشة والمنارة والحدت والسوديكو، 
 يـــزغـــردن لــلــشــهــداء المــســاكــن، 

ّ
هـــا هـــن

ــــروج بــعــد  ــخـ ــ ــن لـــنـــا عـــــدم الـ ــلـ ــوسّـ ــتـ ويـ
ــقــــوط الــــجــــنــــوب بـــاســـتـــثـــنـــاء قــلــعــة  ســ
الــشــقــيــف وســـقـــوف الــزيــنــكــو الــرقــيــقــة 
فــي المــخــيــمــات والـــقـــرى الــتــي شــاركــت 

كلها في العويل والشجاعة والتوسل 
 نـــتـــهـــاون ونــســمــح بــتــقــدم قـــوات 

ّ
ــأل بـــ

الــعــمــاء مــمّــن كــانــوا يــســمّــون »جيش 
لــبــنــان الــجــنــوبــي«، وبــخــاصــة بعدما 
درجــــت إشـــاعـــة ذكــيــة مــخــادعــة تــقــول 
النازية الصهيونية سوف  قــوات  بأن 
ــي لــتــأمــن  ــ تــصــل فــقــط إلــــى نــهــر الأولــ
فلسطين  شــمــال  مستوطنات  ســامــة 
ــوار، لــكــن السياسة  ــثـ مـــن صـــواريـــخ الـ

كعادتها كان لها رأي آخر.
الــرصــاص  نطلق  ونــحــن  لرفيقي  قلت 
على مــحــور »الــحــدت« وبــعــض قذائف 
الكتف المضادة للدروع، إنهم يصبّون 
كل هذه الحمم تعبيراً عن خوفهم من 
ننتظره  كنا  مــا  وهــو  مباشرة،  لقائنا 
بشغف، فـــردّ بــأن للسياسة رأيـــا آخــر، 
فــالــعــرب والــغــرب والــشــرق قــد اتــخــذوا 
قــراراً واحــداً، مضمونه سحق المقاومة 
سنوات  بعد  والفلسطينية  اللبنانية 
ــــي  ــــدائـ ــفـ ــ ــــض شـــخـــصـــيـــة الـ ــ ــرويـ ــ ــ ــن تـ ــ ــ مـ
وتـــخـــريـــب مـــفـــرداتـــهـــا، وهـــكـــذا جـــاءت 
طلقة مــن الــخــلــف، مــن داخـــل بــيــروت... 
صمت رفيقي.. ظننته نام من التعب... 
 لا يجعل الأرض تحته 

ً
لكن النوم عادة

بالصراخ  يت وجهه 
ّ
غط بــالــدم،  مليئة 

أنتقم، وسحبت محبس  بأن  والوعيد 
 على 

ً
خطبته من بنصره لأقدّمه دليلا

استشهاده. 
ــاق دولــــــــــي، لا  ــفــ ــاتــ ســـقـــطـــت بـــــيـــــروت بــ
بتراجعنا، لقد انتصرت السياسة مرة 
أخرى وهزمنا نحن الأبطال الأغبياء، 
مــجــدداً كــمــا حـــدث فــي نكبة فلسطين، 
مرة أخرى انطوت صفحة من مستقبل 
الـــشـــعـــب  روح  هُـــــزمـــــت  ــقــــد  لــ الــــــعــــــرب، 

وانتصرت السياسة!

أوصــــل مــنــظــمــة الــتــحــريــر إلـــى شكلها 
ــرات تــحــجــب  ــائــ ــطــ ــي«. كـــانـــت الــ ــالــ ــحــ الــ
السماء، وكــادت تلامس أكتافنا. خرج 
أبو عمّار وأعطانا »انتصارات مزيفة«. 

نساء محاربات 

أمّـــــا الـــنـــســـاء فـــي تــلــك المـــرحـــلـــة، فعلى 

ــة هــل  ــيـ ــافـ ــا الـــصـــحـ ــهـ ــتـ ــألـ ــرنــــســــي. سـ فــ
الوضع مناسب لمشاركة النساء، فجاء 
ــع غــيــر مــنــاســب  الــــرد ســريــعــا: »الـــوضـ
لمـــشـــاركـــة أي أحــــــد«، لــكــن مـــا تــفــرضــه 
الــظــروف »ســنــقــوم بــه كشعب كــامــل«. 
ــتـــي تــأتــيــنــا لا تـــمـــيّـــز بــن  الـــقـــذائـــف الـ
امرأة أو رجل أو طفل، »لن تكشف عن 

يمكن  لا  علينا«.  الــنــزول  قبل  جنسنا 
 مــشــاركــة الــنــســاء لافــتــة في 

ّ
الـــقـــول إن

تــلــك الـــفـــتـــرة، بـــل هـــي أســـاســـيـــة، وردّة 
فعل طبيعية لتلك الأحداث. أمّا سعاد، 
فلم  السلاح،  استخدام  تعرف  لم  التي 
تــتــرك الــجــبــهــة أيـــضـــا، وضــعــت الــرمــل 
فــــــي أكــــــيــــــاس الــــتــــحــــصــــن، وطـــبـــخـــت 
لــزمــيــاتــهــا: »رغـــم كــل شــي كــنــا نحس 

إنو نحن ولاد الأرض«. 
تــحــتــفــظ هـــــــؤلاء الــــنــــســــوة بــالمــشــاهــد 
الأرشــيــفــيــة لمــخــيــم بـــرج الــبــراجــنــة في 
ــر بــالــطــائــرات  ــ تــلــك الــفــتــرة. المــخــيــم دُمّـ
على عكس مخيم شاتيلا الذي دخلته 
 
ّ
الــقــوات الإســرائــيــلــيــة. تــقــول »ورد« إن
الأمور في تلك الفترة واضحة لا لبس 
ــــع الــفــلــســطــيــنــي عـــن المــخــيــم  فــيــهــا، دافـ
فالمقارنة  النكبة.  أيــام  دفاعه  من  أكثر 
هنا جــائــزة، فــي الاجتياح كــان يعرف 
الــفــلــســطــيــنــي مـــــاذا يـــحـــدث، ومــــن هو 
عــــدوّه عــلــى عــكــس الــنــكــبــة الــتــي خــرج 
حينها أهالي بعض البلدات معتقدين 
ــام قــلــيــلــة.  ــ ــــال أيــ أنـــهـــم ســـيـــعـــودون خـ
ســواتــر الــرمــل ارتــفــعــت بــأيــدٍ نسائية 
في هذا المخيم، كما ارتفع إيقاع تدفق 
الدم في عروق الجرحى مع الممرضات، 
ــة الــخــبــز  ــفــ ــأرغــ ــز بــ ــابــ ــخــ ــنــــت المــ ــخــ وسُــ

لإطعام المقاتلين.

ملف

ملحقملحق

رمى الرفش جانباً، ونزل 

إلى الحفرة وأخذ يشتغل 

بيديه العاريتين، كان 

يأمل باكياً بالعثور على 

ابنته حية

1982
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زياد كاج

الإسرائيلي  الاجتياح  أستعيد  حين 
عام 1982، تجتاحني صورٌ ومشاعر 
ــفــة وقــاســيــة، جــعــل منها الــزمــن 

ّ
مــكــث

ــة قـــابـــعـــة فــــي مـــغـــاور  ــ ــاديـ ــ ــالًا رمـ ــ ــ ظـ
العمر وكثرة  الــســوداء. هــو  الــذاكــرة 
الــتــجــارب وتــراكــمــهــا فــي بــلــد سريع 
يمتلك  لا  الأحـــداث،  بركاني  ب، 

ّ
التقل

الــعــالــم  كـــبـــاقـــي دول  ــده  ــ مــفــاتــيــح غـ
)وفي المقارنة ظلم وافتراء(. 

ــنـــي كـــنـــت »مـــحـــظـــوظـــا« فــي  ــول إنـ ــ أقــ
وعشت  شهدت  لأنني   ،1982 صيف 
يــومــيــا مـــأســـاة وبـــطـــولات وصــمــود 
الذين  أولئك  والعسكريين،  المدنيين 
ــتـــب عــلــيــهــم الـــعـــيـــش عـــلـــى »حـــافـــة  كُـ
الموت« خلال حصار بيروت الغربية، 

الذي دام لأكثر من 80 يوماً. 
اســــتــــمــــر الــــــنــــــاس فــــــي بــــــيــــــروت فــي 
مــعــانــدة المــــوت، بــحــثــا عــن »غــالــون« 
ــة خـــبـــز وشــمــعــة  ــطــ مـــــاء شــــــرب، وربــ
والمــقــاوم  تيسّرت.  إذا  الملجأ  لسهرة 
على خطوط المواجهة يصيب »تنين 
ــة. شـــــارون  ــؤلمــ ــروح مــ ــجــ شـــــــــارون« بــ
المــتــعــطــش لــلــدمــاء، لــم يــفــقــد شهيته 
ــهــم 

َ
ــت

ْ
رغـــم الــقــتــل المــجــانــي الـــيـــوم، فــال

كالحة  ليلة  فــي  كــامــلــة  كــبــة  صينيّة 
فـــي بــكــفــيــا! حــصــل ذلـــك والــطــائــرات 
والــــــبــــــوارج والمـــــدافـــــع الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
 ونهاراً، 

ً
ليلا المحاصرة  بيروت  تــدكّ 

عـــســـكـــريـــن  بــــــن  ــيـــيـــز  ــمـ تـ دون  مــــــن 

المـــركّـــز لـــلـــبـــوارج الإســرائــيــلــيــة على 
استشهد  وكــيــف  السكنية،  الأحــيــاء 
أهــــــــــل بــــــــيــــــــروت والــــــــنــــــــازحــــــــون مـــن 
البيوت  في  وفلسطينيين  لبنانيين 
وفي الشوارع، ولا كيف ندرت المواد 
الــغــذائــيــة فـــي ظـــل حــصــار لا يــرحــم، 
لــعــب فـــي فـــرضـــه — مـــع الأســـــف — 
أبــنــاء الــبــلــد الـــواحـــد، دوراً مــســاعــداً 
ــازي. جــــاعــــت الــــنــــاس،  ــ ــ ــغـ ــ ــ ــلــــعــــدو الـ لــ
ــدر  ــا نــ ــ ــرب مــ ــ ــشــ ــ ــل وتــ ــ ــأكـ ــ ــارت تـ ــ ــــصــ فــ
 
ّ
وأرز وجــوده من معكرونة مسلوقة 

وعــلــب تــونــة. لــقــد تــحــوّل المــلــجــأ إلــى 
مكان إقامة شبه دائم لسكان الأبنية 
والــــجــــوار. الــعــائــات كــانــت تــفــتــرش 
الأرض في أجواء رطبة وحارة جداً، 
وتـــحـــاول الـــنـــوم عــلــى وقــــع أصــــوات 
ــان صــــراخ  ــ ــارج. كـ ــ ــخـ ــ الـــقـــصـــف فــــي الـ
كلما  يرتفع  الأطــفــال  وبــكــاء  النسوة 
ــــة مـــبـــنـــى أو  ــــارجـ ــة بـ ــفـ ــذيـ ــــت قـ ــابـ ــ أصـ
ــا ســـكـــنـــيـــا. فــــي تـــلـــك الأوقــــــات  ــارعــ شــ
الــكــالــحــة، لا كــهــربــاء فــي بـــيـــروت، لا 
ماء في بيروت، ولا بنزين. الشوارع 
تــكــاد تــخــلــو مـــن الـــســـيـــارات، مـــا عــدا 
الـــعـــســـكـــريـــة وســــــيــــــارات الإســــعــــاف 

وأكوام النفايات. 
بيروت،  طــرقــات  المــوت مجاني على 
ــان ســــــوداء تـــحـــوم فــــي ســمــاء  ــربــ وغــ
الـــعـــاصـــمـــة. فـــي وجــــه كـــل هـــــذا، كــان 
ــبـــار عــلــى  ــنـــاك صـــمـــود بـــطـــولـــي جـ هـ
خطوط الجبهة، والكوفية لا تسقط. 
جريدة »السفير« كانت تنقل لنا كل 
ــار المــــعــــارك وتـــطـــورهـــا،  ــبـ صـــبـــاح أخـ
ــارون مــخــتــالًا  ــ ــورة الـــوحـــش شــ ــ وصــ
بإنجازاته على الأرض التي ما كان 
»الــشــعــوب«  انــقــســام  لـــولا  ليحققها 
وكاريكاتور  طوائف.  إلــى  اللبنانية 
الــشــهــيــد نــاجــي الــعــلــي، كـــان فــرحــي 
وتأملي بالغد، وكان »فشة خلقي«. 

 استعادة أجواء الاجتياح 
ً
ليس سهلا

والــعــدوان الإســرائــيــلــي ونــحــن اليوم 
أحـــــــاول  أن  ــيّ  ــ ــلـ ــ عـ  .2023 عـــــــام  ــــي  فــ
ــع الـــوضـــع  ــراجــ نـــســـيـــان تــــداعــــيــــات تــ
اللبناني بعد 2005، وإفلاس الطبقة 
الحالية وفسادها. وعليّ  السياسية 
تــداعــيــات جائحة  أحـــاول نسيان  أن 
»كــــورونــــا«، والانـــهـــيـــار المـــالـــي الــعــام 
ونــهــب الــدولــة )عــــذراً عــلــى التعبير( 
ــفــــجــــار 4 آب  لأمــــــــوال المـــــودعـــــن، وانــ
شبه النووي، وزلزال تركيا وسوريا 
وهـــــــــــروب الــــــنــــــاس إلــــــــى الــــســــاحــــات 
والـــشـــوارع، والـــحـــروب الــتــي ضربت 
ليبيا  إلــى  العراق  العربي من  العالم 
وســوريــا والــيــمــن وأخــيــراً الــســودان، 
والــــحــــرب الـــشـــرســـة المـــســـتـــمـــرة عــلــى 

ومدنيين، وليس هذا بجديد.  كنت 
مــحــظــوطــا لأنـــنـــي لـــم أحـــمـــل ســاحــا 
خلال الاجتياح، كنت طالب مدرسة 
ــم يــخــضــع لــتــدريــب  ــزبـــي، ولــ غــيــر حـ
ــد نـــفـــســـه مــتــطــوعــا  عــــســــكــــري، فــــوجــ
ــــي الـــجـــبـــهـــة  ــــي فــ ــدنــ ــ ــي الــــــدفــــــاع المــ ــ فــ
الموحدة لرأس بيروت التي افتتحت 
مـــركـــزاً لــهــا فـــي مـــدرســـة »الـــروضـــة« 
ــداد،  لــصــاحــبــهــا الأســـتـــاذ قــيــصــر حــ
يؤمن  متنوّر  فلسطيني  رجــل  وهــو 
ــه شــقــيــق  ــ ــال، كـــمـــا أنـ ــ ــيـ ــ بــتــربــيــة الأجـ

الشهيد وديع حداد. 
لـــو حــمــلــت الـــســـاح فـــي ذلــــك الــزمــن 
معنى،  مــن  للكلمة  مــا  بكل  المختلف 
لكان  المقالة،  هــذه  لاختلف مضمون 
ــا، أكــثــر  أكـــثـــر حـــديـــة وجــــديــــة، وربــــمــ
تــطــرفــا. فــمــن يــعــش تــجــربــة الــحــرب 
ويــــدفــــع ضـــريـــبـــة الـــــــدم، ويـــكـــن عــلــى 
ــار وأصــــــــــوات انـــفـــجـــار  ــ ــنـ ــ ــطــــوط الـ خــ
الـــقـــذائـــف، فــلــيــس كــمــثــل مـــن يــشــهــد 
نـــتـــائـــجـــهـــا، ولـــــــو كــــانــــت دمـــــــا عــلــى 
تأوهات  ويسمع  الضحايا،  أجساد 
ــــاف،  ــعـ ــ ــارة الإسـ ــ ــيـ ــ ــــي سـ ــابــــن فـ المــــصــ

وأمام أبواب طوارئ المستشفيات.
»الحكي  بالعامية  عندنا  يقال  كما 
»يا  كان  والزمن  الشوف«،  مش متل 
ــصّـــل في  ــا مـــقـــتـــول«، لـــن أفـ ــل... يـ ــاتــ قــ
مــحــاولــة أخـــذ الـــقـــارئ إلـــى الـــغـــارات 
ــتـــي كــانــت  الـــجـــويـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـ
تــقــصــف الــبــلــد وبـــيـــروت بـــا رحــمــة، 
الــفــضــيــة،   »F16« طـــائـــرة  وأصـــــــوات 
ــــق فـــــــوق الأبــــنــــيــــة عــلــى 

ّ
ــل وهـــــــي تــــحــ

ــدو كــســمــكــة  ــبــ ــتــ ــو مــــنــــخــــفــــض، فــ ــلــ عــ
ــاه  ــيـ ــن مـ ــ ــت مــ ــ ــرجـ ــ ــة خـ ــعــ ــائــ قـــــــرش جــ
الــبــحــر لــتــتــحــول إلـــى مــخــلــوق طــائــر 
مـــتـــوحـــش، يــحــصــد الـــقـــتـــل والـــرعـــب 
وســــط المـــدنـــيـــن »المـــحـــشـــوريـــن« فــي 
بقعة جغرافية ضيقة نسبياً سُمّيت 
»بـــيـــروت الــغــربــيــة«، فـــي حـــن كــانــت 
»بـــيـــروت الــشــرقــيــة« تــســهــر وتــفــتــح 
قــنــانــي الــشــامــبــانــيــا لــجــيــش الــعــدو 
السهر  نــوادي  في  الغازي وضباطه 
ومــاهــيــه! )لا يمكن إدانـــة كــل شعب 
تــلــك المــنــطــقــة عــلــى هـــذا المـــوقـــف، لأن 
ــلــــك الــــكــــريــــه والمــــمــــجــــوج،  ــذا المــــســ ــ ــ هـ
ــمــارس 

ُ
ــادة لــبــنــانــيــة أصــيــلــة ت هـــو عــ

أن  البلد  أحــد شعوب  يعتقد  عندما 
الجيش الغازي سوف يقلب الوضع 

لمصلحته(. 
لــن أفــصّــل أيضاً فــي وصــف القصف 

فلسطين،  داخــل  الفلسطيني  الشعب 
كأنه غير محسوب على جنس البشر! 
ــوال  عــلــيّ أن أغـــض الـــطـــرف عـــن الأحــ
المـــعـــيـــشـــيـــة الـــصـــعـــبـــة والمــســتــحــيــلــة 
الفلسطيني  الــشــعــب  يعيشها  الــتــي 
فــــي المـــخـــيـــمـــات عـــنـــدنـــا )مـــخـــيـــم عــن 
الــحــلــوة مــحــاط بــســور بيتوني عــالٍ 
شاتيلا  ومخيم  رومــيــة،  سجن  كأنه 
يــكــاد يــخــتــفــي عـــن الــخــريــطــة!(. عــلــيّ 
ــل تــهــمــة »تـــــــرف« الــوطــنــيــة  ــبّـ ــقـ أن أتـ
و»ليك وين بعدو« في زمن الطوائف 
والمذاهب ومشاريعها الإلغائية، كي 
الشخصية  تجاربي  بعض  أستعيد 
خلال اجتياح 1982 للبنان وحصار 

عاصمته.
ــدنـــي: »تــي  ــدفـــاع المـ ــديـــت ثــيــاب الـ ارتـ
عسكري  وبنطلون  بيضاء  شــيــرت« 
وبـــوط أســــود. يــفــرح شـــاب بعمر 18 
ســنــة ولـــو فــي الــحــرب بــهــذا »الــلــوك« 
من  الحي  شلة  فعلت  كذلك  الجديد! 
ــاء. تـــدرّبـــنـــا عـــلـــى عــمــلــيــات  ــ ــدقــ ــ الأصــ
الإســـــعـــــاف والــــحــــمــــايــــة الــشــخــصــيــة 
خلال القصف وفق معايير الصليب 
الأحــمــر الـــدولـــي. لــم نــكــن انتحاريين 

ولــــــم نــــــرم بـــأنـــفـــســـنـــا إلــــــى الــتــهــلــكــة. 
تحول مركزنا في مدرسة »الروضة« 
الإســعــافــات  لتقديم  نــحــل  إلـــى خلية 
للمحتاجين  الــعــيــنــيــة  والمـــســـاعـــدات 
ــر عـــن  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــغـــــض الـ ــ ــن، بـ ــ ــريــ ــ ــجــ ــ ــهــ ــ والمــ
قــصــفــتــنــا  ــفــــة.  الــــطــــائــ أو  الـــجـــنـــســـيـــة 
الـــبـــوارج الإســرائــيــلــيــة بــشــكــل مــركّــز 
ونــجــونــا بــأعــجــوبــة. الــكــابــن غسان 
وغـــيـــره مـــن الـــقـــادة كـــانـــوا حريصين 
بالمهام  القيام  وعــلــى  سلامتنا  على 
بأقل خسائر ممكنة. بفضل سيارتي 
إسعاف قمنا بكل ذلك: الزرقاء كانت 
شـــغـــالـــة، أمّــــــا الـــبـــيـــضـــاء المـــعـــطـــوبـــة، 

فبقيت مركونة أمام المركز.
لــبّــيــنــا الـــنـــداء لــلــمــشــاركــة فـــي إطــفــاء 
حريق اندلع في معمل حبال، اشتعل 
عائشة  منطقة  فــي  الــقــصــف  نتيجة 
بــكــار لــجــهــة تــلــة الــخــيــاط. أمــضــيــنــا 
الــنــهــار إلــــى جــانــب جــهــاز إطــفــائــيــة 

بــيــروت وأجــهــزة متطوعين آخــريــن، 
بلا  الحريق  على  القضاء  محاولين 
ــا الإرهــــــــاق بــســبــب  ــنـ ــابـ نـــتـــيـــجـــة. أصـ
ــرارة الــطــقــس والــنــيــران.  الــدخــان وحــ
»انــقــطــاع«(  لقبه  )كـــان  أحــد شبابنا 
شـــرب عــن طــريــق الــخــطــأ مــن غــالــون 
كـــاز مــعــتــقــداً أنـــه مـــاء، فنقله الــرفــاق 
إلى المركز لإسعافه. شاهدت أمي من 
الملعب،  في  يحصل  ما  الشرفة  على 
على  المنقول  »انقطاع«  أن  فاعتقدت 
ــا. هـــرولـــت إلـــى المــركــز  حــمــالــة هـــو أنــ

وهي في حال عصبية. 
عــايــشــت تــجــربــة قــاســيــة فــي منطقة 
الروشة. كان الطيران الإسرائيلي قد 
السكنية  البنايات  إحــدى  على  أغــار 
ــا بـــالـــكـــامـــل. يــبــقــى احــتــمــال  ــرهـ ــدمّـ فـ
بــقــاء أحـــيـــاء، وصــلــنــا فـــي الإســعــاف 
وعدد  غسان  الكابتن  برفقة  الــزرقــاء 
مــن الــرفــاق لــلــمــســاعــدة فــي عمليات 
 بوجود أحياء. 

ً
الإنقاذ والحفر، أملا

مــا صــدمــنــي كـــان مشهد أب يــشــارك 
فـــي عــمــلــيــات الــبــحــث والـــحـــفـــر. كــان 
في حالة عصبية وتأثر شديد. رمى 
ــزل إلــــى الــحــفــرة  ــ الـــرفـــش جـــانـــبـــا، ونـ
وأخذ يشتغل بيديه العاريتين، كان 
يأمل باكياً بالعثور على ابنته حية. 
الــجــنــدي الإســرائــيــلــي وســــخ، جــبــان 
ــة. بــــعــــد دخـــــــــول جــيــش  ــيــ وبـــــــا قــــضــ
لب منا البقاء 

ُ
الــعــدو إلــى بــيــروت، ط

ــروج بــأي  ــخــ ــز، وعـــــدم الــ ــركــ داخـــــل المــ
الملعب  فــي  فبقينا  إســـعـــاف.  عملية 
كان  الــتــي  السلة  كــرة  بلعبة  نتسلى 
ــدارس  ــ يــتــقــنــهــا مــعــظــمــنــا كـــطـــاب مـ
الملعب  وجامعات. فجأة ظهر وســط 
الكامل.  الجنود  بسلاحهم  عــدد من 
الملعب، كان  دخلوا من وراء حيطان 
يــصــعــب أن يـــعـــرف طــريــقــهــا ســـوى 
الــغــرف  إلــــى  المــنــطــقــة. دخـــلـــوا  أولاد 
والمـــكـــاتـــب، وفــتــشــوا مــبــنــى المــدرســة 
رغـــــم مــعــرفــتــهــم المــســبــقــة أن المـــركـــز 
ــة، 

ّ
للدفاع المــدنــي. كــانــوا فــي حالة رث

ــقــــن وهـــمـــا بــأنــهــم قد  مــتــعــبــن وواثــ
قرّر  مغادرتهم،  قبل  مهمتهم!  أتمّوا 
كرة  فالتقط  »يتهضمن«  أن  أحــدهــم 
عــن الأرض وســـدّد نحو الــســلــة، ولم 
ق هــدفــا، وكــذلــك كــان الاجتياح، 

ّ
يحق

كما يبرهن الزمن وتبرهن التجارب، 
الــســريــع تحت ضربات  والانــســحــاب 
عــمــلــيــات جــبــهــة المـــقـــاومـــة الــوطــنــيــة 

»جمول«. 
الــتــي أرى فيها  ــــى  ــرة الأولـ المــ كــانــت 
ستكون  الثانية  إسرائيلياً،  جندياً 
ــــا،  ــيـ ــ ــاتـ ــ ــرا وشـ ــ ــبــ ــ ــزرة صــ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــد مـ ــ ــعـ ــ بـ

وللحديث بقية.

)رويترز(

)أ ف ب(
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حب 
وحرب

يوم »استشهدت«
والأخ أحمد حسون 

يوسف نعنع 

كان زفافي يوم 10 نيسان 1982، وكان 
الأوزاعــــي ملاصقاً  منطقة  فــي  سكني 
الدولي.  الغربي لمطار بيروت  للمدرج 
الــــــــزواج،  بـــعـــد  الأوّل  ــــوع  ــبـ ــ الأسـ وفـــــي 
مسلحة،  تنظيمات  بــن  ــداث  أحـ دارت 
اضــطــررنــا خــالــهــا إلـــى الـــتـــزام المــنــزل 
والاكــتــفــاء بما هــو مــوجــود فــيــه، كنت 
أسكن أنا وأخي وزوجتانا الشقيقتان. 
وفــي بــدايــة شهر أيـــار، تــعــرّض والــدي 
لــحــادث إطــــاق نــــار، أصــيــب الــشــريــان 
ــذه، خــــــال تـــعـــرّضـــه  ــخــ ــفــ الـــرئـــيـــســـي بــ
والـــــــصـــــــراف الـــــــــذي كـــــــان يـــعـــمـــل مــعــه 
لعملية سطو في شارع الحمرا، أوقف 
والدي سيارة أجرة نقلته إلى طوارئ 
مــســتــشــفــى الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
بــيــروت، حيث غــاب هــنــاك عــن الــوعــي. 
ــه بـــأعـــجـــوبـــة.  ــتــ ــابــ ــــن إصــ وقــــــد نـــجـــا مـ
اضـــــــطـــــــررت حـــيـــنـــهـــا إلــــــــى الانــــتــــقــــال 
وزوجــتــي إلــى مــنــزل أهــلــي فــي منطقة 
برج أبي حيدر كي أقوم برعاية والدي 

يومياً. 
ــه لـــلـــشـــفـــاء، عــــــدت إلـــى  ــلـ ــاثـ ــمـ وبــــعــــد تـ
الــعــدوان  بيتي وبقيت فيه حتى وقــع 
لبنان في 6 حزيران  الصهيوني على 
1982، كنت في ذلك اليوم مع زوجتي 
في سيارة أجــرة، ركبناها من منطقة 

خالد عبادي 

ــة الــــــــــــدامــــــــــــور،  ــ ــقــ ــ ــطــ ــ ــنــ ــ ســــــقــــــطــــــت مــ
وتــحــاصــرنــا، سيطر جــيــش الــعــدو 
على المنطقة الساحلية في الناعمة. 
أنـــا مــن ضــمــن مجموعة فــي حركة 
»فتح«، ولــم يعد أمامنا حينها إلا 
إلى  ونقسمهم  المقاتلين  نجمع  أن 
مــجــمــوعــات لــلــخــروج عــبــر المنطقة 
ــة الـــقـــصـــف  ــافــ ــثــ الـــجـــبـــلـــيـــة، رغـــــــم كــ
العنيف براً وبحراً وجواً، استطعنا 
ــاط فــي  ــقــ ــــي ثــــــاث نــ ــمّـــع فـ أن نـــتـــجـ
ــور، وكــــان نــصــيــبــي أن أكـــون  ــدامــ الــ
فـــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة والأخـــيـــرة، 
وكانت تضم في غالبيتها الأشبال، 
تــوجّــهــنــا بــصــعــوبــة حــتــى وصلنا 
إلــــى تــــال الــــدامــــور مـــن جــهــة قــريــة 
ــداً، لم  ــديـ بـــعـــورتـــا. كــــان الــقــصــف شـ
 الــتــعــب 

ّ
تــقــع بــيــنــنــا إصــــابــــات، لــكــن

كان قد نال منا، بعد أربعة أيام من 
القصف والمواجهات في الدامور.

بدأنا المسير باتجاه بعورتا بعد أن 
 القنابل المضيئة لم 

ّ
 الظلام، لكن

ّ
حل

، فحوّلته إلى نهار، 
ً
تترك الليل ليلا

الــذي  للقصف  تمهّد  كانت  إضـــاءة 
لم يكن يهدأ حتى يبدأ مجدداً، ومن 
الجبلية  طريقنا  أن  طالعنا  ســـوء 
شــبــه جــــرداء، فــلــم يــكــن فيها ســوى 

شجيرات قليلة. 

تــمــارســه قـــوات الاحــتــال على مداخل 
بيروت، والأعــداد الكبيرة من أهاليها 
واحتياجاتهم الطبيعية غير المتوفرة. 
إلا أنــنــا اســتــطــعــنــا، عــبــر أصـــدقـــاء لنا 
 

ّ
في الجزء الآخر من العاصمة، من حل

بعض هــذه الأمــور، إذ كانوا يحملون 
عيون  عــن  ويخفونه  يستطيعون،  مــا 
الأمــر كانوا  الــحــواجــز، وإذا اضطرّهم 
فيهم  بمن  الحواجز،  عناصر  ون 

ُ
يرش

عناصر قوات الاحتلال.
ــد الأيـــــــــام، فــي  ــ ــبــــاح أحــ زارنــــــــي فــــي صــ
ــو مــقــاتــل  ــ ــنــــزل أهــــلــــي، صــــديــــق، وهــ مــ
يـــتـــمـــركـــز مــــع مـــجـــمـــوعـــة بـــالـــقـــرب مــن 
ــان  مــنــزلــي فـــي مــنــطــقــة الأوزاعـــــــــي، وكـ
ــر. قال  الــحــن والآخــ بــن  البيت  يتفقد 
ــي: »بــيــتــكــم تـــعـــرض لمـــحـــاولـــة ســرقــة  لــ
الحرب، فقد وجدنا باب  من لصوص 
البيت مفتوحاً، وهناك أجهزة وأدوات 
مقربة  على  تحضيرها  تــم  كهربائية 
الــبــاب، وعلى ما يبدو أن القصف  من 
باغت اللصوص، فتركوها في مكانها 
لــلــعــودة وحـــمـــل مـــا يــســتــطــيــعــون. إذا 
اســـتـــطـــعـــت تـــأمـــن ســــيــــارة لــحــمــل مــا 
يمكن نحن في المنطقة هناك«. صباح 
الــيــوم التالي، توجهت أنــا وابــن عمي 
شقيق زوجتي، والذي كان زفافنا معاً 
فــي الــيــوم نــفــســه، بــســيــارتــه، وسلكنا 
حتى  نـــزولًا  الكويتية  السفارة  طريق 
ــلـــى صــديــقــي  »الأوزاعـــــــــــــــي«، مـــــــررت عـ
ــة فــي  ــولـ ــه فــــي جـ ــ ــه أنـ ــاقــ فـــأخـــبـــرنـــي رفــ
المــنــطــقــة، فــقــلــت لــهــم »أنــــا مــتــوجّــه إلــى 
فــي حــال عــودتــه، وصلنا منزل  بيتي 
ــقــــريــــب لمـــنـــزلـــنـــا، مـــددنـــا  ابــــــن عـــمـــي الــ
نستطيع،  ما  فيها  لنجمع  الشراشف 
وبعدما حمل ما يحتاج إليه، توجهنا 
إلى منزلي حيث كان باب البيت مثبتاً 
بــقــطــعــة خــشــبــيــة حـــشـــرت مـــن الـــداخـــل 
ليصعب فتحه. دخلنا البيت ووجدنا 

ــى مــــشــــارف »خـــلـــدة«  ــ الــصــهــيــونــيــة إلـ
إلــى  انتقلنا حينها  بــيــروت،  جــنــوبــي 
منزل أهلي، )كــان شهر عسل ممتعاً(. 
تذكرت حينها ما كنت أفعله، وأنــا لم 
أتــجــاوز السنة، عــام 1958 حــن كانت 
أن  وقبل  والـــدي،  لزيارتنا خالة  تأتي 
تستريح، كانت تسألني »شو يا تيتا 
شـــو الأخــــبــــار؟ فـــأقـــول لـــهـــا: طـــا بـــوم« 
ــه ســــرعــــان مــا  ــ فـــتـــســـرع بـــالـــرحـــيـــل، لأنـ
ــدوّي أزيـــز الـــرصـــاص، إنــهــا تنبؤات  يــ

وحظ. 
فــي مــنــزل أهــلــي حــشــرنــا أنـــا وإخــوتــي 
بين  شخصاً   20 مــن  أكثر  وعائلاتهم، 
كبار وصغار. كان الجو مرعباً، قصف 
طـــــاول كـــل الأمـــكـــنـــة، وخـــاصـــة عــنــدمــا 
العاصمة،  بــوابــات  الــعــدو على  توقف 
، مـــنـــع خــالــه 

ً
ــاراً قــــاتــــا ــا حــــصــ فــــارضــ

دخـــــول المــــــواد الــتــمــويــنــيــة والــخــضــر، 
وحتى الأدوية.

هــديــر الــطــيــران الــحــربــي يــصــمّ الآذان، 
والمدفعية  البحرية  الــبــوارج  وقــذائــف 
البشر  رؤوس  فــوق  تتساقط  الثقيلة 
الــرعــب فــي قلوب الأهــل،  والحجر. دب 
كــنــت كــبــاقــي الــشــبــاب فــي عــمــري أقــوم 
بــواجــبــي الــوطــنــي فــي مــســانــدة ودعــم 
صـــمـــود أهـــلـــنـــا فــــي مــخــتــلــف مــنــاطــق 
وتأمين  أمنهم  على  والــســهــر  بــيــروت، 
الــحــاجــيــات الــضــروريــة لــهــم، وتجهيز 
المــــاجــــئ بـــكـــل مــــا هــــو ضــــــــروري. كـــان 
ــــرك زوجــتــي  ــبــنــي كــيــف أتـ

ّ
ــــدي يــؤن والــ

وحيدة.
تحدثت إلى زوجتي مطمئناً وقلت لها 
»اسمعيني جيداً، أنا لن أقف مكتوف 
الـــيـــديـــن أمـــــام مـــا يــحــصــل، ولــــن ألازم 
البيت، إنه واجبي وواجبك أنت أيضاً. 
ــــرت كــلــمــاتــي  ــــت مـــســـتـــعـــدة؟« سـ هــــل أنـ
ــر، إذ انــتــفــضــت زوجـــتـــي  كـــأنـــهـــا ســـحـ
ــت: »روحـــــــــي لـــيـــســـت أغــــلــــى مــن  ــ ــالــ ــ وقــ

تــواصــل معها. حــن جلسنا  على 
لـــنـــســـتـــريـــح، وضــــعــــت بــنــدقــيــتــي 
وحين  جانباً،  اللاسلكي  والجهاز 
بـــــدأ الـــقـــصـــف، حـــمـــلـــت الــبــنــدقــيــة 
اللاسلكي  الجهاز  أن  إلا  مباشرة، 
وقـــع مــنــي وتـــدحـــرج إلـــى الأســفــل. 
ولــم نعلم  احتمينا خلف صخرة، 
إلا بعد حين أن مجموعتنا كانت 
أنا  مسارنا  غيّرنا  بعد.  عن  ترانا 
لــلــقــصــف،  ـــبـــا 

ّ
تـــجـــن أحــــمــــد،  والأخ 

ــة، كــمــا  ــمـــوعـ ــجـ فــانــقــطــعــنــا عــــن المـ
انــقــطــع الاتــصــال مــعــهــا، واتجهنا 
واختبأنا  الــكــســارة،  منطقة  نحو 
هــــــنــــــاك لأكــــــثــــــر مـــــــن ســـــــاعـــــــة. فـــي 
هــــذا الـــوقـــت كـــانـــت المــجــمــوعــة قد 
وصــلــت إلــــى مـــشـــارف بــلــدة عبيه 
وكــــان الإخــــوة بــانــتــظــارهــم. وكــان 
لــهــم الأخ »غ ع«،  المــســتــقــبــلــن  مـــن 
الـــذي بــادرهــم بــالــســؤال عــن سبب 
انقطاع الاتصال، فأخبره الإخوة، 
بأنهم فــقــدونــا، وأغــلــب الــظــن أننا 
استشهدنا، لأن القصف استهدفنا 

كما شاهدوا من زاويتهم. 
والأخ  أنــا  مسارنا  تغيير  وبسبب 
أحـــمـــد حـــســـون وصــلــنــا إلــــى قــريــة 
عــبــيــه وركــبــنــا مــع شــبــاب مــن أحــد 
الأحزاب اللبنانية، كانت سيارتهم 
إليها،  وصلنا  عاليه،  إلــى  متجهة 
وتــوجــهــنــا إلـــى مــكــتــب الأخ »غ ع« 

روحك وروح أهلنا المساكين، أنا أيضاً 
ــــدوري فـــي معركتنا  جـــاهـــزة لــلــقــيــام بـ
ما  مــعــي، وشاركتني  فخرجت  هـــذه«. 
كــنــت أقـــوم بــه مــن خــدمــة لــلــنــاس، ولمــا 
رآنــا والــدي قال »جوزناه ليعقل جنن 

مرته«.
ذهــــبــــنــــا أنــــــــا وزوجـــــــتـــــــي إلــــــــى شــــــارع 
الحمرا، حيث  فــي منطقة  »جــانــدارك« 
»الهلال  فقد حوّله  »الــاهــوت«،  مبنى 
مستشفى  إلـــى  الفلسطيني«  الأحــمــر 
ميداني لنقل الجرحى إليه بعد إجراء 
ــــازم لــهــم فـــي المــســتــشــفــيــات، فتقوم  الـ
والمتطوعات  المتطوعين  من  مجموعة 
بالاهتمام  وممرضين  أطباء  بإشراف 
ــم حـــــتـــــى تـــتـــحـــســـن  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــايــ ــ بـــــهـــــم ورعــ

جروحهم وإصاباتهم. 
ــانــــت بــــدايــــة زواجــــــــي بـــــرغـــــداء عــلــى  كــ

هـــذه الــشــاكــلــة، حـــرب وحــصــار، وعمل 
أفــراد  من  العديد  إليه  انضم  تطوعي، 
الــعــائــلــة والأصـــدقـــاء والـــرفـــاق. شكلنا 
ــن الـــصـــبـــايـــا والـــشـــبـــاب  ــ مـــجـــمـــوعـــة مـ
الأهالي  استقبال  الأســاســيــة  مهمتها 
والقتل،  القصف  مــن جحيم  الــهــاربــن 
ــأمــــن  وتــــــأمــــــن أمــــــاكــــــن لــــــــإيــــــــواء، وتــ
الـــــحـــــاجـــــيـــــات الــــــضــــــروريــــــة لــــهــــم مــن 
فــــراش وحـــرامـــات ووســـــادات وأغــطــيــة 
ومـــــــواد تــمــويــنــيــة وحـــلـــيـــب لــأطــفــال 
ــة ضـــروريـــة، رغـــم صــعــوبــة ذلــك  ــ وأدويـ
ــــذي كــانــت  بــســبــب الــحــصــار الــقــاتــل الـ

ــذي تـــفـــاجـــأ بــــنــــا، وأبـــلـــغـــنـــا بــمــا  ــ ــ الـ
ــا أبــلــغــنــا  أخــــبــــره بــــه الإخـــــــــوة، كـــمـ
بــــأن المـــجـــمـــوعـــات الـــثـــاث وصــلــت 
ــروت، مــــا يـــعـــنـــي أن خــبــر  ــ ــيـ ــ ــــى بـ إلــ
ــتـــشـــهـــادنـــا« قــــد انـــتـــشـــر، وفـــي  »اسـ
ــان انـــتـــشـــار خــبــر  ــ تـــلـــك الــــظــــروف كـ
اســــتــــشــــهــــاد مــــقــــاتــــل يـــــســـــري بــن 
الجميع كالنار في الهشيم. فأسرع 
الــاســلــكــي،  إلـــى عــامــل  الأخ »غ ع« 

لإبلاغ الجميع، بأننا بخير. 
تــــم تـــأمـــن طـــريـــقـــنـــا إلـــــى بـــيـــروت، 
وتوجّهنا  إليها،  وصلنا  وبالفعل 
ــة،  ــ ــروشـ ــ ــرة إلــــــى مـــنـــطـــقـــة الـ ــاشــ ــبــ مــ
حيث نزح إليها أغلب الأهالي من 
وعــنــد وصولنا شاهدنا  الــدامــور، 
تجمعاً فــي أســفــل مــبــنــى الــجــمــال، 
ليتفاجأ الجميع بحضورنا. ولعل 
أكثر المشاهد المحفورة في ذاكرتي 
مــن تــلــك المــرحــلــة، لــقــاء الأخ أحمد 
أما  الله.  حسون ووالدته رحمهما 
أنا، فمن سوء حظي لم أجد والدتي 
وإخـــوتـــي بــن الــنــازحــن، لــأســف، 
فقد كــانــوا قــد وصــلــوا إلــى مدرسة 
أبـــنـــاء الـــشـــهـــداء فـــي ســــوق الــغــرب، 
وأجـــلـــوا كـــل الـــطـــاب إلــــى ســوريــا، 
ولثلاثة  وإخــوتــي،  والدتي  ومعهم 
أيام بقينا نتواصل مع العمليات، 
حتى نوصل إلى أمي وإلى عائلتي 

ي بخير ولم أستشهد.
ّ
أن

ــا فــي  ــنــ ــزلــ ــنــ ــن مــ ــ ــديـ ــ ــاصـ ــ »المـــــــــزرعـــــــــة« قـ
»الأوزاعــــــــي«، ومـــا إن وصــلــنــا إلـــى ما 
قـــبـــل مـــســـتـــديـــرة جـــســـر الــــكــــولا، حــتــى 
اهتزت المنطقة، ودوّت عدة انفجارات، 
الصهيوني  الحربي  الطيران  وصــوت 
ــواء. صــرخــت بــالــســائــق أن  ــ ــ يــمــأ الأجـ
يتوقف جــانــبــا، خــرجــت وزوجــتــي من 
السيارة، وركضنا نحو »المزرعة« لأن 
الــعــدو هــي الجسور  أول اســتــهــدافــات 
ــع الــــتــــواصــــل. الـــتـــفـــتّ  ــنـ والــــطــــرقــــات لمـ
خــلــفــي فـــــإذا بـــدخـــان الــقــصــف يغطي 
ــيـــة، تــوجــهــنــا  مــبــنــى المـــديـــنـــة الـــريـــاضـ
إلــى منزل أخــي فــي بــدايــة طلعة »بــرج 
أبي حيدر«، لالتقاط الأنفاس، وكانت 
زوجتي ترتجف من الخوف، فقد كانت 
تجربتها الأولى مع العدو الصهيوني، 
 ،

ً
قــادمــة مــن دمــشــق. مكثنا قليلا فهي 

قـــرب  ــه  ــارتـ ــيـ بـــسـ ــر  ــمـ يـ ــديـــق  بـــصـ وإذا 
ــا بــالــســكــن،  ــارنــ مـــنـــزل أخــــــي، وهـــــو جــ
ــه، وانـــطـــلـــق بـــنـــا بــاتــجــاه  ــعـ فــركــبــنــا مـ
»الرملة البيضا« نزولًا باتجاه منطقة 
ــيــــم« أي فــــي الــخــط  »الـــســـلـــطـــان ابــــراهــ
الموازي لأوتوستراد المدينة الرياضية 
 حولها دخان الحرائق، 

ّ
التي بدأ يخف

وبدأ يظهر حجم الدمار الذي أصابها. 
بقينا في الأيــام الأولــى من العمليات 
الــحــربــيــة فـــي مــنــطــقــة الأوزاعــــــــي، إلــى 
أن تــوســع الــهــجــوم ووصـــلـــت الــقــوات 

كنت أحمل جهازاً لاسلكياً يدوياً، 
أبـــو  ــن الأخ  ــ أيــــــــام مـ قـــبـــل  ــه  ــ ــذتـ ــ أخـ
جــمــعــة، مـــســـؤول الــاســلــكــي، وقــد 
ــلــــيــــا، أي بــن  كـــــان يُــســتــعــمــل داخــ
مجموعاتنا، أضاف إليه الأخ أبو 
لتوصلنا  جــديــدة  محطة  جــمــعــة، 
ــة، مــكّــنــنــي  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ بـــالـــعـــمـــلـــيـــات المـ
ــلـــكـــي حــيــنــهــا مــــن مــتــابــعــة  الـــاسـ
الأنباء، فأبلغ المسؤول المباشر بها. 

بعد مشي استغرق نحو ساعتين، 
وصــلــنــا إلـــى مــشــارف بــلــدة دقــون 
حـــيـــث تــــوقــــف الـــقـــصـــف المـــبـــاشـــر، 
مـــا خـــا بــعــض الــقــذائــف المــتــفــرقــة 
جلست  هناك  خلفنا.  الجبل  على 
لنرتاح  مــع رفيقي أحمد حــســون، 
 ونـــدخـــن، لــكــن بــعــد دقــائــق 

ً
قــلــيــا

قــلــيــلــة، تــعــرضــنــا لــقــصــف عــنــيــف، 
ــة قــــد ســبــقــتــنــا  وكــــانــــت المـــجـــمـــوعـ
بمسافة كبيرة، وحتى حينها كنا 

البلاد
ملف

ملحقملحق

كان هذا الجهاز مرغوباً لأن بطولة 

كأس العالم في كرة القدم 

منقولة مبارياتها على شاشة 

التلفزيون

القنابل المضيئة لم تترك 

لته إلى 
ّ

، فحو
ً
الليل ليلا

د 
ّ

نهار، إضاءة كانت تمه

للقصف الذي لم يكن 

داً
ّ

يهدأ حتى يبدأ مجد

كانت مجهزة  التي  الكهربائية  القطع 
قرب الباب، وقد وزعها صديقي تحت 
ــاد الــلــصــوص  أثــــاث المــنــزل فــي حـــال عـ
التلفزيون  كي يعيقهم. لكننا لم نجد 
الصغير الأبيض والأســـود، الــذي كان 
كــان هذا  السيارة،  يعمل على بطارية 
الجهاز مرغوباً لأن بطولة كأس العالم 
القدم منقولة مبارياتها على  في كرة 
نلملم  كنا  وبينما  التلفزيون،  شاشة 
ما يمكن، إذا بصديقي ورفاقه في باب 
وأخبرتهم  بالسلامة،  هنأتهم  البيت، 
عن التلفزيون فقالوا، الظاهر الشباب 
ــعــــوا كــــأس  ــابــ ــتــ ــة، وبـــــدهـــــم يــ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ريـ

العالم«.
أنــهــيــنــا مـــا أتــيــنــا مـــن أجـــلـــه، ودعـــانـــا 
ــــى حـــيـــث مــوقــعــهــم لــتــنــاول  رفـــيـــقـــي إلـ
ــيّ  ــ ــفــــطــــور مـــعـــهـــم، الـــتـــفـــت إلـ ــام الــ ــعــ طــ
إلــى هنا؟  وسألني »أيّ طريق سلكتم 
فــأخــبــرنــاه، تجمّد بــأرضــه صــارخــا يا 
كم، لقد نجوتم من مــوت محقق، 

ّ
لحظ

المنطقة  فـــي  ألـــغـــام  تـــم زرع  فــبــالأمــس 
على طول الطريق، لتنفجر في جنود 
من  تماماً  خالية  والمنطقة  الاحــتــال، 
السكان والمـــارة، على كــل، الآن اسلكوا 

هذا الطريق الداخلية«.
ــيـــث مــــوقــــع صــديــقــي  ــا إلــــــى حـ ــنـ ــلـ وصـ
روا »ترويقة« 

ّ
ورفاقه، وكانوا قد حض

مرتبة: بيض مقلي وحمّص بطحينة 
ولــبــنــة وأجــبــان معلبة وطــبــعــا ابــريــق 
الـــشـــاي. تــنــاولــنــا فــطــورنــا، والــطــيــران 
الـــحـــربـــي يـــرعـــد ويــــزبــــد فــــي الـــفـــضـــاء، 
ــا إلــى  ــنــ شــكــرنــا رفــاقــنــا وعـــدنـــا أدراجــ

بيت أهلي.
ــيــــروت، صـــمـــدت وقــاتــلــت  ــم تــســقــط بــ لـ
وكبّدت العدو خسائر فادحة، وخاصة 
في منطقة خلدة وبوابة المتحف التي 
عبورها  عــن  الصهيوني  الــعــدو  عجز 

بفعل صمود المقاتلين وبسالتهم.

رة 
ّ

نة مصو
ّ

مدو
1982 بعدسة يوسف القطب

دبابة 

فلسطينية 

تحت جسر 

المطار

مقاتلون في حرش مطار بيروت

قرب مطار بيروت 1982 مقاتلون فلسطينيون أثناء مغادرتهم بيروت

الطائرات الإسرائيلية في سماء بيروت

مقاتلان 

في منطقة 

مطار بيروت

 المناطق تحت النار
ّ

الهروب إلى أين؟ كل
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

بول مخلوف

يهتك  أنـــه  كــمــا  الــجــســد جميعها،  مــفــاصــل  الإرهــــاق  ينخر 
ته، 

ّ
فيفت الجسد  في  الإرهــاق  يتغلغل  الكلام.  اللغة ويطمس 

رهَق يتقلقل؛ يشعر بوخز أليم كلما 
ُ
. الم

ً
يطحنه، يرديه قتيلا

بريد  ســاعــي  ــاق  الإرهـ حَنجرته.  تحسّس  أو  النطق  حــاول 
أمام خيارَين:  رهَق 

ُ
الم ويترك  اللسان  الإرهاق  يعقد  للموت. 

التثاؤب،  الحالتين ينوجد  الــخــرس، وفــي  الــصــراخ وإمــا  إمــا 
كرغبة عارمة بالانسحاب من المشهد؛ إقفال الفم وإغماض 
الرأسمالية  عالم  لنا  يقدمه  الإرهــاق  غير  لا شــيء  العينين. 
هو موجود  الشبحية،  السلطة  هو  الإرهــاق  اليوم.  المتأخرة 
في كل مكان وفي أي موضوع، ويتبدّى في: الأعمال المنزلية، 
 إلى الأمراض غير المرئية 

ً
ف من المنزل، وصولا

ّ
العمل المكث

بالنوم؛  المــفــقــودة  الرغبة  إلــى   
ً
وصـــولا بالجسد،  تفتك  التي 

هم بكونه 
ّ
النائم الذي تحوّل بطرفة عين، إلى حالمٍ، النائم مت

حالماً، النوم كمرادف للحلم، والحلم في الرأسمالية ممنوع. 
لأن  عنها،  الاستغناء  يمكن  ممارسة  النوم  يعدّ  بات  هكذا 
من يحظى به كمن يحوز امتيازاً يُحسد عليه. مهما أخفى 
المــرهــق إرهـــاقـــه، تــبــقــى خــرائــط الــتــجــاعــيــد، والـــســـواد تحت 
ــة الــكــام، تــخــبــر مــا لا يستطيع 

ّ
الــعــيــنــن ورجــفــة الــيــد، وقــل

ــه. عــلــى هـــذه المــقــدمــة أن  المـــرهـــق، بــســبــب إرهـــاقـــه، عــلــى قــول
الــقــارئ لكي تتماهى مــع عــدد »إرهـــاق شــديــد« هــذا،  ترهق 
تبدو  يجعلها  وأن  للإرهاق،  ينصاع  أن  كاتبها   

ّ
فضل لكن 

أشبه بالتأتأة وأن تكون بمثابة تقديمٍ سريع نتيجة الإعياء، 
إن  الكنبة.  على  واستلقى  الكتابة  عــن  ى 

ّ
تخل فقد  وعــلــيــهِ، 

الكنبة  على  يتمدّد  بــدوره،  القارئ،  يجعل  بأن  كفيل  العدد 
ــاق الــشــديــد«، لأن الإرهـــاق  »الإرهـ ـــ ــلــه بــمــواضــيــع الـ

ّ
بــعــد تــوّغ

الشديد، سيزوره من بعدها، وسيتغلغل فيه.

إرهاق شديد

لقراءة ملحق »إنما« 
تصميم فرانسوا الدويهي

مفكرة

»بارومتر« في عيده الـ 25: 

حلوين من يومنا!

تحتفل حانة ومطعم »بارومتر« بعيدها 
الخامس والعشرين من خلال حفلات 

موسيقية عدّة تنطلق غداً الأحد، تحت 
عنوان »حلوين من يومنا«. يحيي السهرة 

الأولى صاحب »بارومتر« الفنان ربيع 
الزهر )الصورة( الذي سيتشارك الغناء 

مع صبحي عبدو، فيما تنضم إليهما 
مجموعة من العازفين. ومن المقرّر أن يؤدّي 

الثنائي مختارات منوّعة من أرشيف 
سيّد مكّاوي، الشيخ إمام، زياد الرحباني 

وغيرهم.

حفلة »حلوين من يومنا«: غداً الأحد ــ س: 20:30 
ــ »بارومتر« )شارع المكحول ــ رأس بيروت(. 

للاستعلام: 868741/76

الذكاء الاصطناعي:

حان وقت المواجهة؟

يدعو »منتدى التكامل الإقليمي« لحضور 
مؤتمره الأوّل حول الذكاء الاصطناعي، 

اليوم في فندق »كومودور« )الحمرا(. 
يفتتح المؤتمر سعد محيو، قبل أن تتوالى 

 من: طلال أبو غزالة 
ّ

محاضرات لكل
)الصورة(، حسان الغزيري ومحمد سالم. 

ل الحدث مساحات للنقاش 
ّ
كما تتخل

وتبادل الآراء، ليُنهي أعماله بدعوة إلى 
العالم العربي وإيران وتركيا والقادة 

الأكراد لـ »توحيد الجهود لمواجهة 
التحديات الكبيرة في مجال الذكاء 

الاصطناعي«.

مؤتمر الذكاء الاصطناعي: اليوم السبت ــ س: 
10:00 ــ فندق »كومودور« )الحمرا ــ بيروت(. 

أبو مجد...

»جيت بوقتك«

سهرة جديدة مخصّصة للراحل ملحم 
 NOW Beirut بركات )الصورة(، يحتضنها

)الأشرفية(، غداً الأحد. وفيها، سيعزف زياد 
ي رفيق عبّود 

ّ
سحّاب على عوده، فيما يغن

م عليها«، »الفرق ما 
ّ
»حبيبي إنت«، »سل

بينك«، »جيت بوقتك«، »كبوش التوتي«، 
»ما فيه ورد«، »كيف«، »قمرين«، »ولا مرّة«، 

»يا حبّي اللي غاب« وغيرها. ويشارك في 
الموعد المرتقب الموسيقيون إيلي توميّة 

)كيبورد(، خليل البابا )كمنجة(، تشارلي 
فاضل )درامز( وإيلي الحلو )إيقاع(.

حفلة تحية لملحم بركات: غداً الأحد ــ س: 21:00 ــ 
NOW Beirut )شارع سليم بسترس ــ الأشرفية(. 

للاستعلام: 01/211122

ر...
ّ

فضل مخد

مركز وقاعة قريباً

أعلن »الملتقى الثقافي اللبناني«، 
 افتتاح المركز 

ّ
في بيان مقتضب، أن

الثقافي وقاعة الشيخ والشاعر 
والأديب الراحل فضل مخدّر )1965ـــ 

2021/ الصورة( في بئر حسن، 
والذي كان مقرّراً بتاريخ 12 

تموز )يوليو( الحالي، أرجئ إلى 
موعد يحدّد لاحقاً، وليس إلى ما بعد 

غدٍ الإثنين كما ورد في خبر نشرته 
»الأخبار« أخيراً. 

وفيما عبّر الملتقى عن أسفه »لما 
تسبّب به نشر الخبر من إرباك« في 

 
ّ
أوساط المهتمّين، جدّد التأكيد أن

الافتتاح سيتمّ قريباً بناءً على دعوات 
خاصّة توجّه في حينه.
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● قليل   الموسم 
ّ

الـ »فيوجن« سيد ● من »بيت الدين« إلى »بيبلوس«... 
● نجوم  الديباني وعبير نعمة  من الطرب ينعش قلب الانسان مع فرح 

بطاقته  إليكم  آت   Tyga »الــرابــر«   ● واهــدن!  اهمج  بين  العرب  البوب 

عدية ● المغنية الفرنسية إيماني تستدعي أطياف الماضي والحاضر 
ُ

الم

● هبة طوجي تفتتح ليالي »بيبلوس«

تفتتح الميزو سوبرانو المصرية فرح الديباني »مهرجانات بيت الدين« في 20 تموز )يوليو(

مهرجانات

 الصيف

2023
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زكية الديراني

المــــهــــرجــــانــــات  غـــالـــبـــيـــة  أن  ــيـــح  صـــحـ
قام هذا العام بعد فترة 

ُ
اللبنانية ست

جـــمـــود طــويــلــة، أولـــهـــا »مــهــرجــانــات 
باكراً كعادتها  انطلقت  التي  بعلبك« 
ــتــــم غـــــــداً الأحــــــــد مـــــع المــغــنــيــة  ــتــ ــــخــ

ُ
وت

بأعمالها  المعروفة  إيماني  الفرنسية 
البوب  تــنــدرج ضمن موسيقى  الــتــي 
ــــى، قــد نفاجأ  والـــســـول. لــلــوهــلــة الأولـ
بتلك الكثافة في الأنشطة والسهرات 
الــتــي انــتــشــرت وتــوسّــعــت هـــذه المـــرة، 

ــتــــطــــال مـــخـــتـــلـــف المـــــــــدن والــــبــــلــــدات  لــ
ـــــه لــــدى الــنــظــر إلــى 

ّ
الــلــبــنــانــيــة. إلا أن

نلاحظ  والحفلات،  الأماسي  برنامج 
تشبه  لا  الصيف  هــذا  مهرجانات   

ّ
أن

ــفـــهـــا بــأنــهــا  ــا. يـــمـــكـــن وصـ ــقـــاتـــهـ ســـابـ
»مــيــنــي مـــهـــرجـــانـــات« تــقــتــصــر على 
ــون وفــنــانــون 

ّ
ســـهـــرات يــحــيــيــهــا مــغــن

ــيــون، فــي مــقــابــل غــيــاب الــنــجــوم 
ّ
مــحــل

اللهم  الأول،  الأجانب وفناني الصف 
القليلة.  ــات 

ّ
المــحــط بــعــض  بــاســتــثــنــاء 

هذا الأمر انعكس على سعر البطاقات 
ــبــــول، إذ  ــقــ ــه بــــالمــ ــفــ الــــــــذي يـــمـــكـــن وصــ
يــراوح بين 20 و 120 دولاراً أميركياً. 

عــلــى مــيــزانــيــة »خـــجـــولـــة« أجــبــرتــهــم 
على التعاقد مع نجوم محليين فقط. 
مــن الــشــمــال إلــى بــيــروت وصـــولًا إلى 
بعلبك وبيت الدين وجونيه، تفترش 
اللبنانية  الأراضي  المهرجانات كامل 
بـــبـــرنـــامـــج فـــنـــي مـــتـــواضـــع. انــطــلــقــت 
ــة مــــــن الــــحــــفــــات  ــمــــوعــ صــــــفــــــارة مــــجــ
الآخر  بعضها  يستعدّ  بينما  أخــيــراً، 

يحاول  فالبلد  متفائلين،  لنبق  لكن 
الــنــهــوض مــن جــديــد بعد مـــرور أربــع 
ــتــــصــــادي  ــلــــى انــــهــــيــــار اقــ ســـــنـــــوات عــ
ــة مــالــيــة هـــي الأســـوأ  ــ ومــعــيــشــي وأزمـ
منذ انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية، 
مـــهـــرجـــانـــات  تـــشـــهـــد  أن  أمـــــــل  ــلــــى  عــ
الصيف المقبلة استعادة الزخم الذي 

عاشته على الأقل قبل الأزمة.
مو المهرجانات 

ّ
بشكل عام، يبذل منظ

جهداً لاستعادة رونــق الحفلات بعد 
توقف استمرّ عامين على إثر انتشار 
السهرات  تلك  لكن  كــورونــا.  فــيــروس 
أكبر  رت لاحقاً بمشكلة 

ّ
المتنوعة تعث

مـــن الــجــائــحــة الــعــالمــيــة الــتــي خطفت 
الملايين حــول العالم، ألا وهــي الأزمــة 
قبل  بــدأت  التي  الخانقة  الاقتصادية 
التظاهرات في خريف 2019 وما زالت 

تلقي بثقلها لغاية اليوم.
ــات  ــانـ ــرجـ ــهـ ـــمـــي المـ

ّ
ــد ســـــــؤال مـــنـــظ ــنـ عـ

الصيفية في لبنان حول كيفية إقامة 
الأنشطة في ظل الكارثة الاقتصادية 
والمـــعـــيـــشـــيـــة الـــتـــي تــعــصــف بــالــبــلــد، 
ــيّ«! من  ــان جــوابــهــم »بــالــلــحــم الــــحــ كــ
ــة، ولـــــــدت تــلــك  ــ ــاديــ ــ ــاة المــ ــانــ ــعــ ــم المــ ــ رحــ
الأنــشــطــة، رافــعــة شــعــار الــتــحــدّي في 
وجــه الــصــعــوبــات المــالــيــة الــتــي قيّدت 
المــنــظــمــن وبـــدّلـــت بــوصــلــة برامجهم 
والعالمي،  العربي  الطابع  مــن  الفنية 
إلى المحلي بامتياز. فقد وجد منظمو 
المــهــرجــانــات أنــفــســهــم وســـط حــصــار 
ــل أولًا في 

ّ
مـــن كـــل الاتـــجـــاهـــات، تــمــث

مــنــع المـــصـــارف مــن ســحــب ودائــعــهــم، 
ولاحـــــقـــــا تـــــراجـــــع ســـــــوق الإعـــــانـــــات 
الدعم  إلــى جانب غياب  بشكل كبير، 
)والجهات  السياحة  وزارة  من  المالي 
تدهور  بسبب  المختلفة(  السياسية 
اعتمادهم  جــاء  لـــذا،  المحلية.  العملة 

لــانــطــاق هـــذا الــشــهــر. يــتــرافــق ذلــك 
آمــالــه على  مــع موسم سياحي يضع 
المغتربين الآتين لقضاء عطلة الصيف 

مع العائلة. 
اللافت هذا العام، هو ترافق الحفلات 
والــــســــهــــرات الـــغـــنـــائـــيـــة، مــــع تــنــشــيــط 
انتشار  خــال  من  الداخلية  السياحة 
بيوت الضيافة ورحلات »الهايكينغ« 

واكتشاف المناطق اللبنانية عن قرب، 
ليبقى السؤال: ماذا يتضمّن برنامج 
ومـــاذا عن  الصيف؟  هــذا  المهرجانات 
أسعار البطاقات؟ وما هي التحدّيات 

مين؟
ّ
التي اعترضت المنظ

ــاق، تــــصــــف رئـــيـــســـة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فـــــي هـــــــذا الـ
نايلة  الــدولــيــة«  بعلبك  »مــهــرجــانــات 
دو فــريــج فـــي اتـــصـــال مــعــنــا الــوضــع 
 
ً
العام بأنه »جيد جــداً«، مضيفة هــذا 
ــلـــى الـــبـــطـــاقـــات كـــان   الإقـــــبـــــال عـ

ّ
بـــــــأن

ــهــا 
ّ
مــقــبــولًا. تــصــف هـــذه الــــــدورة  بــأن

الفني  تاريخها  إلــى  بعلبك  ــادت  »أعــ
ــارف عـــلـــيـــه، مــــن خـــال  ــعـ ــتـ ــي المـ ــدولــ الــ
الغناء والرقص،  البرنامج بين  تنوّع 
مـــخـــاطـــبـــا جـــمـــيـــع مـــحـــبـــي وذوّاقـــــــــــة 
المــوســيــقــى. افــتــتــح المــهــرجــان بعرض 
لــلــراقــص الإيــطــالــي روبـــرتـــو بــولــلــي، 
المــهــرجــان غــداً الأحــد  على أن يُختتم 

مع المغنية الفرنسية إيماني«. 
عــنــد ســؤالــهــا عـــن الــصــعــوبــات الــتــي 
الـــدولـــيـــة«  »بــعــلــبــك  إدارة  اعـــتـــرضـــت 
ــف دو فــريــج مــطــوّلًا 

ّ
هــذا الــعــام، تــتــوق

عـــنـــد تــفــاصــيــل الأزمـــــــة المـــالـــيـــة الــتــي 
كان  السابق  »فــي  واجهتهم. توضح: 
تقدّمه وزارة  التمويل  هناك جزء من 
الـــســـيـــاحـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. كــــذلــــك كــانــت 
المــهــرجــانــات تــعــتــمــد عــلــى المــصــارف 
ــي. أمـــا  ــ ــالـ ــ الــــتــــي تــــقــــدم لـــهـــا الــــدعــــم المـ
 الأزمـــــة المـــالـــيـــة، فقد 

ّ
ــل الـــيـــوم وفــــي ظــ

التمويل، وبقي  ت جميع مصادر 
ّ
جف

اعتماد المهرجانات على مجموعة من 
فريج  دو  تختتم  فحسب«.  المغتربين 
الاهــتــمــام  عــلــى  بالتشجيع  حــديــثــهــا 
بــبــيــوت الــضــيــافــة وتــوســيــع الــفــنــادق 
السائح مدينة  يــزور  كــي  فــي بعلبك، 
الشمس لأيــام عدة وممارسة أنشطة 

فنية وسياحية متنوّعة.

 نظرة 
ّ

 البلد بألف خير. إلا أن
ّ

زخم الحفلات وكثافة الأنشطة المنتشرة في مختلف المدن والبلدات اللبنانية، قد يوحيان بأن

 الأسوأ 
ّ

سريعة على برامج الأماسي، وخصوصاً المهرجانات الثلاثة الرئيسية، يكشف أثر الانهيار والأزمة المالية التي تعد

ي هذا العام مختلف بعض 
ّ
 والثقافة. صيف لبنان الفن

ّ
ها فرصة لتجديد الأمل من بوابة الفن

ّ
في تاريخنا. مع ذلك، إن

ات أجنبية جميلة بين بعلبك وبيت الدين وبيبلوس 
ّ

ي بقسمه الأكبر، مع محط
ّ
الشيء، محل

عيد إحياء صيف لبنان... 
ُ

المهرجانات ت

لسه جوه القلب أمل
المــالــي قــد تــراجــع بشكل لافـــت. وهــذا 

الأمر لا يُستهان به«.
في السياق نفسه، قرر القائمون على 
»مــهــرجــان إهــدنــيّــات« تــقــديــم نسخة 
ــة« مـــن الـــحـــدث الــفــنــي، جـــاءت  ــمـ »دسـ
عبارة عن خليط بين الحفلات الفنية 
والأنـــشـــطـــة الــســيــاحــيــة والــتــرفــيــهــيــة. 
عــلــى مــــدار 100 يــــوم، تــشــهــد المــديــنــة 
ــة بـــطـــبـــيـــعـــتـــهـــا الــــخــــضــــراء،  ــ ــروفـ ــ ــعـ ــ المـ
برنامجاً عبارة عن ألعاب ورياضات 
ــــات ســيــاحــيــة تــخــاطــب الــكــبــار  ورحــ
والصغار على حد ســواء. لا يختلف 
ــن غــيــرهــا  ــ ــي الــــبــــتــــرون عـ ــ ــع فـ ــ ــــوضـ الـ
مـــن المـــهـــرجـــانـــات. تــلــك المـــديـــنـــة الــتــي 
ــهـــد فــــــــورة ســــيــــاحــــيــــة، افــتــتــحــت  تـــشـ
مهرجاناتها في 23 حزيران )يونيو( 
المــــاضــــي بــمــتــحــف آلــــيــــات عــســكــريــة 
ــة تـــحـــت مـــيـــاه الــبــحــر  ــدمـ خــــــارج الـــخـ
بالتعاون مع الجيش اللبناني. وفي 
30 حــزيــران، أطلت فرقة »أدونــيــس«، 
وتــبــعــهــا ســـهـــرة لــلــمــغــنــي ســـيـــاوي. 
الــفــنــان  يـــقـــدم  ــوز،  ــمــ تــ و23   22 وفـــــي 
»جايي  بعنوان  عرضاً  خباز  جــورج 
الايام«. تختتم المهرجانات بمهرجان 
الأفلام القصيرة المتوسطية في 7 و8 
من  المقبل.  )سبتمبر(  أيــلــول  و10  و9 
جانبها، تستعد »مهرجانات جونيه 
لمـــوســـم صــيــفــي سينطلق  الـــدولـــيـــة« 
قـــريـــبـــا، حـــيـــث ســـتـــقـــام الـــحـــفـــات فــي 
في  السهرات  وتفتتح  لبنان.  كازينو 
26 تموز بحفلة للمغنية عبير نعمة. 
وفي 30 الشهر الحالي، ستقام سهرة 
حب«  حكاية  »لبنان  بعنوان  وطنية 
ــزار فــرنــســيــس وتـــؤديـــهـــا  ــ لــلــشــاعــر نــ

المغنية كارلا شمعون. 
في المقابل، تغيب مهرجانات »صيدا« 
ــالـــيـــة  ــذا الـــــعـــــام بـــســـبـــب الأزمــــــــــة المـ ــ ــ هـ
الـــخـــانـــقـــة. ولـــكـــن المـــديـــنـــة الــســيــاحــيــة 
ستشهد  القديمة،  بــآثــارهــا  المــعــروفــة 
الفنية والترفيهية  الحفلات  باقة من 
ــيــــســــت »صـــــيـــــدا«  »المــــــتــــــواضــــــعــــــة«. لــ
الوحيدة الغائبة هذا العام، بل كذلك 
ــة« الــتــي  ــيـ ــدولـ »مـــهـــرجـــانـــات صــــور الـ
خــرجــت الــســبــاق هـــذا الـــعـــام. بحسب 
بـــعـــض المـــــصـــــادر، فـــــإن المـــهـــرجـــانـــات 
ــــررت عــــدم المـــغـــامـــرة حــالــيــا فـــي ظل  قـ
أوضاع اقتصادية لا يعرف مصيرها. 
ــى جــــانــــب المــــهــــرجــــانــــات المــحــلــيــة  ــ ــ إلـ
يشهد صيف  المــنــاطــق،  فــي  المنتشرة 
لبنانيين  لمغنين  حفلات  فــورة  لبنان 
وعـــرب قــدّمــوا ســهــرات فــي العاصمة 
أخيراً. انطلقت تلك الأنشطة قبل عيد 
الأضحى وتستمرّ لغاية اليوم، وكان 
لافــتــا حــضــور مــجــمــوعــة مـــن المغنين 
الــذي  تامر حسني  آخــرهــم  المصريين 
ــى فــي »فــــوروم دو بــيــروت« وسط 

ّ
غــن

إقبال جماهيري لافت. كذلك يستعدّ 
ــــون الـــلـــبـــنـــانـــيـــون مـــــن بــيــنــهــم  ـ

ّ
ــن ــ ــغـ ــ المـ

عاصي الحلاني، وملحم زين، ومعين 
ــار، ونـــانـــســـي  ــ ــسـ ــ ــــف، ووائـــــــــل جـ ــريـ ــ شـ
فنية  بجولة  للقيام  وغيرهم،  عجرم 
اللافت  المحلية.  المناطق  مختلف  في 
 أســــعــــار بـــطـــاقـــات تـــلـــك الـــســـهـــرات 

ّ
أن

تـــم اعـــتـــمـــادهـــا بــــالــــدولار الأمـــيـــركـــي. 
السهرات  تلك  بــأن  الــقــول  لذلك يمكن 
أصــبــحــت حــكــراً عــلــى فــئــة معينة من 
الــلــبــنــانــيــن، بــيــنــمــا حُـــرمـــت شــريــحــة 
ــن الــتــمــتــع  ــن المــــواطــــنــــن مــ ــة مــ ــعــ واســ
رواتبهم  بسبب  الغنائية  بالسهرات 

التي تصرف بالليرة اللبنانية.
مــع ذلـــك، ستتجّه الأنــظــار إلــى حفلة 
ـــقـــام فــــي 19 

ُ
عــــمــــرو ديـــــــاب الــــتــــي ســـت

آب )أغــســطــس( المــقــبــل عــلــى »واجــهــة 
ــلــــك الـــســـهـــرة  بـــــيـــــروت الــــبــــحــــريــــة«. تــ
 مــنــذ الــيــوم الأول من 

ً
أحــدثــت ضــجــة

ــــان عـــن إقــامــتــهــا، وســـط أســعــار  الإعـ
و  دولاراً   60 بــــن  راوحـــــــت  بـــطـــاقـــات 
أميركي )طــاولــة تسع  10 آلاف دولار 

قرابة 10 مقاعد(. 

تــم حالياً بيع قــرابــة 60 فــي المــئــة من 
العام  المهرجان هذا  واجــه  البطاقات. 
ــدة كـــثـــيـــرة. لــذلــك  ــ تـــحـــديـــات مـــالـــيـــة عـ
قررت إدارة الحدث الفني التعاقد مع 
الأولــى  للمرة  يقفون  فنانين محليين 
عــلــى المـــســـرح مـــن أجــــل الإفــــســــاح في 
المــجــال أمـــام جــيــل الــشــبــاب وإعــطــائــه 
 للظهور، في حين يرى بعضهم 

ً
فرصة

تــراجــعــت  ــد  قــ المــــهــــرجــــان  نـــوعـــيـــة   
ّ
أن

الــفــنــانــن، مــقــارنــة بالنجوم  لــنــاحــيــة 
الــعــالمــيــن الــذيــن غــنــوّا عــلــى مسرحه 
ــر نــفــســه  ــ ــم الـــســـابـــقـــة. الأمــ ــواســ فــــي المــ
يــنــطــبــق عــلــى »بــيــبــلــوس« الــــذي كــان 
رائــجــا فــي دعـــوة الــفــنــانــن الأجــانــب، 
ــبـــوب،  وخـــصـــوصـــا نـــجـــوم الــــــروك والـ
لكن هــذا الــعــام »اخــتــرنــا الأفــضــل من 
بين الموجود والمتوافر« هكذا يجيبنا 
بيبلوس  »مــهــرجــانــات  لجنة  رئــيــس 
الدولية« رافاييل صفير، حين نسأله 
حول كيفية اختيار برنامج المهرجان 
ــذي يــنــطــلــق فــــي الـــخـــامـــس مــــن آب  ــ الــ
)أغــســطــس( لــغــايــة 19 مــنــه. مــع ذلــك، 
 »الإقــــبــــال جيد 

ّ
يــلــفــت صــفــيــر إلــــى أن

تــتــفــاوت نسبته حسب  الــعــمــوم،  فــي 
جــمــهــور كـــل فـــنـــان. الأســـعـــار مقبولة 
ــا، وهــــي تـــبـــدأ مـــن 20 دولاراً  نـــوعـــا مــ
الـــ 120«. وعن  أميركياً، وقــد تتخطى 
تأثير الأزمة الاقتصادية على الحدث، 
يؤكد صفير أن »للأزمة تأثيراً كبيراً 
على المهرجان. للأسف لم نفتتح هذا 
العام المسرح الضخم الذي كنا نعتمد 
عــلــيــه فـــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة ويــســع 
قــرابــة 10 آلاف شــخــص، بــل اعتمدنا 
تم  كما  متواضع.  مسرح  على  حالياً 
الاســتــغــنــاء عــن الــتــعــاقــد مــع النجوم 
قليلة  مجموعة  باستثناء  الأجــانــب، 
 الدعم 

ّ
مــن الأســمــاء المــعــروفــة. كما أن

على الضفة نفسها، لا يختلف وضع 
ــن الـــدولـــيـــة«  ــديـ »مـــهـــرجـــانـــات بــيــت الـ
عــن حــالــة »بــعــلــبــك«. المــهــرجــان الــذي 
تـــديـــره نــــورا جــنــبــاط، ســيــفــتــتــح في 
بحفلة  الـــحـــالـــي  ــيـــو(  )يـــولـ تـــمـــوز   20
ــرح  ــة فــ ــ ــريـ ــ ــــصـ ــة المـ ــانــ ــنــ ــفــ تـــحـــيـــيـــهـــا الــ
الــديــبــانــي يــرافــقــهــا المــايــســتــرو لبنان 
في  الــســهــرات  ختتم 

ُ
ت فيما  بعلبكي، 

2 و 3 و 5 آب )أغــســطــس( المــقــبــل مع 
عرض لمسرحية »شيكاغو بالعربي« 
 فــيــهــا مــجــمــوعــة مــغــنــن 

ّ
ــــطــــل

ُ
ــتـــي ت الـ

وراقـــصـــن لــبــنــانــيــن. إنـــهـــا الــنــســخــة 
الــلــبــنــانــيــة مـــن المــســرحــيــة الــغــنــائــيــة 
الــشــهــيــرة »شــيــكــاغــو« الــتــي أبــصــرت 
الـــنـــور فـــي بــــــــرودواي لـــلـــمـــرّة الأولــــى 
ــــى مــســرحــيــة  إلـ اســـتـــنـــاداً  ــام 1975  ــ عـ
عائدة إلى عشرينيات القرن الماضي. 
»شــيــكــاغــو بــالــعــربــي« )إنـــتـــاج نايلة 
الــــخــــوري( مـــن كــتــابــة وإخـــــــراج روي 
ــى أيــضــا تصميم 

ّ
الـــخـــوري الـــذي تــول

فؤاد  الممثل  مع  بالتعاون  الرقصات. 
يــمــن، تــرجــم روي نــص الــعــمــل الــذي 
يتناول جوانب مختلفة من المجتمع 
الأميركي كالفساد والقتل والخيانة، 
بــعــدمــا غــاصــا فـــي أوجــــه الــشــبــه بين 
لبنان وأميركا. تحمل الأغاني توقيع 
أنــطــونــي أدونـــيـــس، فيما تــضــمّ باقة 
ــقـــاضـــي )ســلــمــى  المـــمـــثـــلـــن: مـــيـــرفـــا الـ
بـــدور )نانسي  كــرم  فــهــمــي(، سينتيا 
نــار(، روي الخوري )وائــل حــرّ(، فؤاد 
يـــمّـــن )أمـــــن نـــــار( ويــمــنــى بــوهــديــل 
)مـــامـــا دنـــيـــا( بـــالاشـــتـــراك مـــع المغني 
مــاتــيــو خــضــر وأكـــثـــر مـــن 18 راقــصــا 
إلى جانب أوركسترا مؤلفة  ياً، 

ّ
ومغن

من 13 موسيقياً محترفاً. 
 حفلات »بيت 

ّ
أن إلــى  المــصــادر  تشير 

الـــديـــن« تــشــهــد إقـــبـــالًا مــتــواضــعــا، إذ 

م كارلا شمعون 
ّ

تقد

أمسية في 30 تموز 

ضمن »مهرجانات جونيه«

بيعت جميع بطاقات عمرو دياب بشكل كامل

ختتم سهرات 
ُ

ت

»بيت الدين« 

بمسرحية 

»شيكاغو 

بالعربي«

تترافق السهرات الغنائية مع 

تنشيط السياحة الداخلية

تبدأ أسعار البطاقات بـ 20 وقد 

ى الـ 120 دولاراً أميركياً 
ّ

تتخط

لبعض الحفلات

حجز جوزيف عطية 

مقعداً له في 24 

آب ضمن برنامج 

»إهدنيات«

المحلية  المهرجانات  برنامج  تراجع  رغم 
هذا العام مقارنة مع المواسم التي كانت 
ــم قــبــل انـــتـــشـــار جــائــحــة كـــورونـــا، 

ّ
تــنــظ

ــزال  ــة أنـــهـــا لا تــ ــطـ يـــســـجّـــل لــتــلــك الأنـــشـ
اللبنانيين،  »بــوب«  ـــ ال ي 

ّ
مغن على  تعتمد 

ــبــــعــــض نـــــجـــــوم الــــبــــوب  ــ مــــــع حـــــضـــــور ل
و»المهرجانات« والشعبيين المصريين من 
تــامــر حسني،  بينهم حــســن شــاكــوش، 
وعمرو دياب وغيرهم. في مقابل غياب 
الــفــنــانــن الأجــــانــــب، مـــأ الـــعـــرب الـــفـــراغ، 
وكـــانـــوا أكــثــر حــضــوراً فــي مــهــرجــانــات 

»إهدنيات« و»إهمج«. 
ــات«  ــيـ ــدنـ ــاق، تــعــتــبــر »إهـ ــيـ ــسـ ــذا الـ ــ فــــي هـ
مـــن أهـــم الأحـــــداث الــفــنــيــة هـــذا الــصــيــف، 
ــا تـــرفـــيـــهـــيـــا يــخــاطــب  ــامـــجـ ــرنـ وتـــــقـــــدّم بـ
المــراهــقــن،  ــفـــال،  )الأطـ الأذواق والأعـــمـــار 

صحيح  الشباب...(. 
أن »إهدنيات« انطلق 
ــرّ  ــمـ ــتـ ــيـــسـ أخـــــــيـــــــراً لـ
 100 مـــــــــــدار  ــى  ــ ــلـ ــ عـ
فعاليته  ولــكــن  يـــوم، 
الــفــنــيــة تــبــدأ فــي 10 
)أغــــــســــــطــــــس(  آب 
المـــقـــبـــل مـــــع ســـهـــرة 
ــوري  ــســ ــ لــلــمــغــنــي ال
ــــون  ــتـ ــ ــــف زيـ ــيـ ــ ــــاصـ نـ
)الصورة(. وفي 12 
ــن الــشــهــر نــفــســه،  مـ
يـــــقـــــدّم الـــكـــومـــيـــدي 
جـــون أشــقــر عــرض 

»ســتــانــد آب« بــعــنــوان »ويــــن عـــايـــش؟«. 
 الــفــنــان الأردنــــي 

ّ
ــا فــي 18 آب، فــيــطــل أمـ

ــــرس«. كــمــا حــجــز جــوزيــف عطية  »الأخــ
مقعداً له في 24 آب، ليختتم الحدث بعد 
 Dancing بعنوان  بسهرة  بيومين  ذلــك 

.DJ Bibb و DJ Tmak مع Moon
فــي هـــذا الــســيــاق، تــلــفــت المــعــلــومــات إلــى 
ــال جــيــد عــلــى شـــــراء بــطــاقــات  ــبــ أن الإقــ
ــه تـــم طــرح  ــيــــات«، وخــصــوصــا أنــ »إهــــدنــ
الـــبـــطـــاقـــات قـــبـــل أســـابـــيـــع مــــن مــوعــدهــا 
وبـــأســـعـــار مــقــبــولــة. وتـــوضـــح المــصــادر 
على  تعتمد  النجوم  هــؤلاء  بــأنّ حفلات 

جـــذب الــشــبــاب )المــغــتــربــن والمــواطــنــن( 
لذلك كــان برنامج  الأعــمــار،  من مختلف 
والسوري  اللبناني  بين  متنوعاً  الفنانين 

وغيرهما.
مهرجانات  تعود  الأخـــرى،  الضفة  على 
ــعــام بــبــرنــامــج لافـــت بعد  »إهـــمـــج« هـــذا ال
تـــوقـــف نــحــو عـــامـــن عــلــى إثــــر جــائــحــة 
ــا، وتـــقـــدّم ثــــاث حـــفـــات يطغى  كــــورونــ
عليها الــطــرب والــغــنــاء الــشــعــبــي. الأولـــى 
في 18 آب يحيها الفنان السوري جورج 
التالي، يطل مواطنه  اليوم  وســوف. وفي 
ناصيف زيتون. أما في 20 آب، فسيلتقي 
معين شريف وهشام الحاج جمهورهما. 
أن  إلــى  المهرجان،  على  القائمون  ويلفت 
من  كثيفاً   

ً
إقــبــالا تشهد  الثلاثة  الليالي 

قـــبـــل الـــجـــمـــهـــور الــــــذي يـــجـــد أســـعـــارهـــا 
ــراوح بين  ــ ــ مــقــبــولــة ت
 120 و  دولارات   8
دولاراً أميركياً. وتم 
اختيار الفنانين بناءً 
ــــى جــــمــــهــــورهــــم  ــلـ ــ عـ

الواسع في لبنان.
بـــــــهـــــــذه الــــــخــــــطــــــوة، 
مهرجانات  تتقاسم 
»إهمج« و»إهدنيات« 
حـــــــــضـــــــــور نـــــجـــــوم 
الــــــــــبــــــــــوب الــــــــعــــــــرب. 
 الأوضـــــــاع 

ّ
ــــي ظــــــل فـ

الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــي 
ــات أولـــئـــك  ــ ــان، بـ ــنـ ــبـ لـ
الجمهور.  قبل  من  طلباً  الأكثر  المغنون 
بــارزاً هذا  الفنانين  أولئك  وكــان حضور 
ــام، انــطــلــقــت ســهــراتــهــم قــبــيــل عيد  ــعــ ــ ال
ــاغ  الأضــــحــــى المــــاضــــي مــــع حــــضــــور طـ
لــلــفــنــانــن المـــصـــريـــن. ويــنــتــظــر الــجــمــيــع 
سهرة عمرو دياب في 19 آب في »واجهة 
البحرية«، ناهيك بحفلات نجوم  بيروت 
ون الفنادق 

ّ
»بوب« اللبنانيين الذين يحتل الـ

والمـــطـــاعـــم بــســهــرات صــيــفــيــة تــتــواصــل 
حتى شهر أيلول )سبتمبر( المقبل.

زكية...

نجوم البوب العرب 

بين إهمج وإهدن!
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ساندرا الخوري

عــلــى  بــــجــــولــــة ســــريــــعــــة  ــا  ــنــ ــمــ قــ إن 
مــهــرجــانــات الــصــيــف، لـــن نــجــد هــذا 
أو المغنين  الــطــرب  الكثير مــن  الــعــام 
الـــذيـــن يـــقـــدمـــون الــــتــــراث المــوســيــقــي 
الـــعـــربـــي كـــمـــا لا وجـــــــود لأمـــســـيـــات 
مـــخـــصّـــصـــة بـــكـــامـــلـــهـــا لــــهــــذا الـــنـــوع 
ــيـــكـــي  الـــكـــاسـ حــــتــــى  أو  الــــغــــنــــائــــي 
الـــغـــربـــي. المــيــل أكــثــر إلــــى موسيقى 
شابتان  فنانتان  والفيوجن.  العالم 
تتشاركان نقاطاً عدة في مسيرتهما 
كــل منهما حفلة  الــغــنــائــيــة ســتــقــدّم 

مؤدية  صيفي  مهرجان  في  غنائية 
ــن الـــــتـــــراث الـــغـــنـــائـــي  ــ مـــقـــطـــوعـــات مـ
ــة إلـــــى مــقــطــوعــات  ــافــ الــــشــــرقــــي، إضــ

خاصة أو جديدة.  
ــاري، تــفــتــتــح المــيــتــزو  ــ ــــجـ فـــفـــي 20 الـ
ســوبــرانــو المــصــريــة فـــرح الــديــبــانــي 
الــديــن«  بــيــت  »مــهــرجــانــات   )1989(
المايسترو  بقيادة  أوركــســتــرا  برفقة 
ــانـــي بــاتــت  ــبـ ــديـ لـــبـــنـــان بــعــلــبــكــي. الـ
مــن الأســمــاء المــرغــوبــة فــي الحفلات 
انتقلت  التي  فرنسا  فــي  الموسيقية 
المغنية  ت 

ّ
تلق  .2016 عــام  بعد  إليها 

ــاء  ــنــ ــغــ المـــــصـــــريـــــة دراســـــــــــــــات فـــــــي الــ
ــــذا تــســتــعــد  ــي، لـ ــغـــربـ الــكــاســيــكــي الـ

لـــتـــقـــديـــم ألــــحــــان غـــنـــائـــيـــة مـــعـــروفـــة 
ــبــــرتــــوار الــكــاســيــكــي  ــن هـــــذا الــــريــ مــ
الــحــفــلــة. كما  مـــن  الـــجـــزء الأول  فـــي 
ســـتـــقـــدّم مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى تــحــيــة 
أيــضــا لأصــــوات نــســائــيــة مــن أصــول 
عــربــيــة طــبــعــت المــوســيــقــى والــغــنــاء 
مثل أسمهان، وفيروز، وداليدا التي 
صوتها  بــن  تشابهاً  بعضهم  يــرى 
وصــــــــوت الــــديــــبــــانــــي. فـــــي الـــــواقـــــع، 
ليست المـــرة الأولـــى الــتــي تــقــدّم هذه 
في  للمشاركة  اخــتــيــرت  إذ  الــتــحــيــة، 
ــمــه 

ّ
ــــذي نــظ ــار مـــعـــرض »ديـــفـــا« الـ ــ إطـ

باريس  فــي  العربي«  العالم  »معهد 
مــجــمــوعــة  أدّت  حـــيـــث   2021 عــــــام 
ــن الأغــــنــــيــــات تـــعـــود إلـــــى ســـيـــدات  مــ
الــغــنــاء الــعــربــيــات الــلــواتــي اعتبرت 
الفنية  مسيرتها  فــي  ساهمن  أنــهــن 
وفــي طريقة غنائها ووقــوفــهــا على 
الأوبرالي  الغناء  من  بعيداً  المسرح، 

ومتطلباته المختلفة. 
الـــفـــنـــانـــة المـــصـــريـــة الأصـــــــل غـــــادرت 
وترعرعت  ولــدت  حيث  الإسكندرية 

حات 
ّ

قسم الغناء في »معهد فيلوكاليا« وسوف تقدّم الموش
الأصــيــل،  والــشــرقــي  التقني  ــالأداء  بــ الفولكلور  مــن  وبــاقــة 
تعبير  حــدّ  على  للحفلة  مضافة   

ً
قيمة إسهامها  ويمثل 

الأخت مارانا. ثمّة مفاجآت عدّة في الأمسية، من ضمنها 
الشاعر هنري زغيب الذي سيقدّم وسيصل الحفلة بخيطٍ 
واحد في إطار حبكةٍ جميلة تخبرُ عنها لإيصال الأهداف، 

د الأخت سعد. 
ّ
كما تؤك

عــن بــطــاقــات الحفلة فــي ظــل الأزمـــات الاقــتــصــاديــة، قالت 
المهرجان خفض  إدارة  قــد طلبت مــن  إنها  مــارانــا  الأخــت 
ــنـــاس مـــن الـــحـــضـــور: »الـــهـــدف   الـ

ّ
ــل ــن كــ

ّ
أســـعـــارهـــا لــيــتــمــك

الأســاســي تثقيفي والــحــفــات بــا شــكّ مــن خــطــوات نموّ 
 وليس هامشياً لأنه أداة خلاص 

ً
البلد، فالفنّ يمثل أولوية

ر إلى مسارحه إذا 
ُ
 بلد، وإذا أردتَ معرفة وطنك، فانظ

ّ
لكل

ما كانت لا تزال تقدّم هويته الفنية والموسيقية والثقافية 
اق الفن الراقي 

ّ
عموماً«. تعد الأخت مارانا الجمهور وعش

اللبنانية  الــثــقــافــة  قــيّــمــة لاحــقــا تــخــدم  أنــشــطــة  بــســلــســلــة 
والــعــربــيــة والإنــســانــيــة مــن مــنــطــلــقــات وزوايـــــا موسيقية 

وفنية.

هالة نهرا

مساء الجمعة 11 آب )أغسطس( المقبل، سيكون الجمهور 
على موعدٍ ـــ ضمن فعاليات »مهرجانات بيبلوس الدولية« 
و»فرقة عشتار« وضيفة شرف  فيلوكاليا«  »جوقة  مع  ـــــ 
الأخــت  تقود  رمــيــا. ســوف  كــارلا  اللبنانية  الفنانة  الحفلة 
ــنــة مــن أدواتـــهـــا التقنية مــارانــا 

ّ
الــقــديــرة والــبــارعــة والمــتــمــك

عدد  يلامس  التي  والأوركــســتــرا  فيلوكاليا«  »جوقة  سعد 
الموسيقيين فيها 18 عازفاً. علماً أنّ الأخت مارانا صاحبة 
الـــرؤيـــة الــفــنــيــة لــأمــســيــة والمــشــرفــة عــلــى كـــل تفاصيلها 
تقريباً.  سنة  منذ  عشتار«  »فــرقــة  أسّــســت  وقــد  الدقيقة، 
نهائيّات  فــي  مــن طــاب متقدّمين  »فــرقــة عشتار«  تتكوّن 
ــا الــتــي  ــارانـ ــنــا الأخــــت مـ

ْ
ــة، كــمــا أطــلــعــت ــيـ ســنــواتــهــم الـــدراسـ

ــتــراث والــنــتــاج  : »مـــن أهــــداف الــفــرقــة صـــون ال
ً
أردفــــت قــائــلــة

اللبناني الجديد الذي يشتمل على الريبرتوارات المتنوّعة«. 
ســـيـــؤدي »مــعــهــد فــيــلــوكــالــيــا« وجــوقــتــه ألـــوانـــا موسيقية 
زاخرة وريبرتوارات من ثقافاتٍ عدّة، ولا سيما الريبرتوار 
المقدّسة  والدينية   Profane الدنيوية  والموسيقى  اللبناني 

أمسية  عنوان  هو  الموسيقى«  »أصــل   .Musique sacrée
»فــيــلــوكــالــيــا« فــي المــهــرجــان. تــقــول الأخــــت مـــارانـــا لــنــا إنّ 
الكبار للحفاظ على روح الأصالة،  البرنامج يضمّ أغنيات 
م  قدَّ

ُ
 راهنة في المدرسة اللبنانية. ثمّة ومضاتٌ ست

ً
وأعمالا

لأســـامـــة الــرحــبــانــي وأخـــــرى مـــن إعـــــداد شــربــل روحـــانـــا، 
وهناك استحضار لألحان رحبانية، وللراحل وليد غلمية، 
وأغــانــي فــيــروز، ومــاجــدة الــرومــي، وســواهــم، مــع استعادة 
أطلقتها وزارة  التي  الترويجية  الحملة  لصوت صباح لأنّ 
تقدّم  أهـــا«.  ســوف  ة 

ّ
»أهــا بهالطل السياحة هي بعنوان 

»فرقة عشتار« القسم الأوّل من الحفلة، علماً أنّ البرنامج 
حات أندلسية 

ّ
يشتمل على أعمالٍ للأخوين رحباني وموش

وأغنيات طربية من المدرسة المصرية )»الــورد جميل« لأم 
كــلــثــوم عــلــى سبيل المـــثـــال(، ولــزكــي نــاصــيــف، ومــارســيــل 
روحــانــا.  لشربل  فــولــكــلــوري   Medley و»مــدلــي«  خليفة، 
»أصل  إلى   

ً
إضافة الأوركسترا،  مع  ة موسيقية 

ّ
ثمّة محط

الموسيقى« من كلمات تانيا صالح وألحان شربل روحانا، 
ولوحة فنية تمثل كل أنماط الموسيقى. في القسم الثاني، 
سوف تكون الفنانة كارلا رميا ضيفة الشرف وهي عميدة 

ليلة الفولكلور والتراث في بيبلوس

وقــامــت بــأولــى خــطــواتــهــا فــي عالم 
ــى، لـــــــدراســـــــة الـــهـــنـــدســـة  ــقـــ ــ ــيـ ــ المـــــوسـ
المعمارية والعلوم في برلين. وهناك، 
تــابــعــت فــي الــوقــت عينه دراســاتــهــا 
الموسيقية في الغناء الأوبرالي التي 
مع  للتواصل  استخدامه  فــي  ترغب 
الناس وتجعلهم يحبّونه ويصغون 
إليه من جانب مختلف كما صرّحت 
فـــي إحــــدى المـــقـــابـــات. فــفــي داخــلــهــا 
تشعر  الطاقة  مــن  الكثير  تقول  كما 
بـــالـــحـــاجـــة إلــــــى نـــقـــلـــهـــا لــلــجــمــهــور 
ومــشــاركــتــه أحــاســيــســهــا. الــديــبــانــي 
تتمتع بكاريزما لدى إطلالتها على 
المسرح ما يشدّ المستمع إليها والى 
أدائـــهـــا. انــتــقــلــت إلـــى فــرنــســا فكانت 
أول مغنية مصرية وأفريقية تنضم 
إلــى »أكــاديــمــيــة أوبـــرا بــاريــس« عام 
على  العمل  مــن  تمكنت  2016 حيث 
تقنيتها في الأداء لمدة ثلاث سنوات. 
تــتــقــن الـــديـــبـــانـــي الـــغـــنـــاء بـــعـــدد من 
اللغات بفضل ثقافتها وتنقلها بين 
بلد وآخر، لذا فخياراتها الموسيقية 

مــتــنــوعــة وتــبــتــعــد عــــن الأوبــــــــرا فــي 
الكثير مــن الأحــيــان عــلــى الــرغــم من 
حــبّــهــا لــهــذا الــنــمــط والــجــوائــز التي 
المــجــال. ويتذكرها  فــي هــذا  حازتها 
الـــنـــاس خــصــوصــا خــــال إطــالــتــهــا 
فـــي مــنــاســبــة الاحــتــفــال  عــــام 2022 
مــاكــرون  إيمانويل  انتخاب  بــإعــادة 
رئــيــســا لــفــرنــســا حـــن أدّت الــنــشــيــد 
ــي أعــــــادت  ــتــ ــنــــي الـــفـــرنـــســـي الــ الــــوطــ
أداءه في نهائي كأس العالم الأخير 
فـــي قــطــر، فــبــاتــت شــعــبــيــتــهــا أوســـع 
ــابـــعـــة لــــأوبــــرا  ــتـ مــــن الـــجـــمـــاهـــيـــر المـ
الكلاسيكية.  الغنائية  والمــســابــقــات 
يقودها  أوركسترا  الديباني  ترافق 
لمع  الـــذي  بعلبكي  لبنان  المــايــســتــرو 
فــــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة فــــي مــجــال 
قيادة الأوركسترا حين أصبح أصغر 
الأوركسترا  قيادة  الفنانين سناً في 
اللبنانية  الوطنية  الفيلهارمونية 
عام 2013. وبعلبكي يأتي من عائلة 
الموسيقية  أجــوائــهــا  فــي  غـــرق  فنية 
، وبـــدأ تلقي 

ً
والفنية منذ كــان طــفــا

ــذا المــجــال في  دروســــه الأولــــى فــي هـ
ليتعمّق في  الكمان  آلــة  العزف على 
ما بعد في العلوم الموسيقية وقيادة 
التي طــوّر معرفته بها  الأوركــســتــرا 
من خلال دراسات ودورات وماستر 
ــي الـــــخـــــارج. وأبــــــــدى مــيــلــه  كـــــاس فــ
خصوصاً إلى التنويع في ما يقدّمه 
من أنماط موسيقية بين الكلاسيكي 
الــبــحــت والمــوســيــقــى الـــجـــيّـــدة الــتــي 

 أوسع. 
ً
تستهدف جمهوراً شاملا

صـــوت آخـــر يــعــتــبــر مـــن الأجـــمـــل في 
لــبــنــان والــــشــــرق الأوســــــط اخــتــارتــه 
لجنة »مهرجانات جونيه« لافتتاح 
أولـــــى أمــســيــاتــهــا فـــي 26 الـــجـــاري، 
ـــقـــام هـــذا الــعــام 

ُ
عــلــمــا أن الــحــفــات ت

الهواء  بــدلًا من  في »كازينو لبنان« 
ــيـــة الــلــبــنــانــيــة  ــنـ ــلــــق. تــــعــــدّ المـــغـ ــطــ الــ
ميال  مع جمهور   

ً
رحلة نعمة  عبير 

ــك إلــــــى الألـــــحـــــان الــكــاســيــكــيــة  ــذلــ كــ
الطربي، عبر مجموعة  والريبرتوار 
مـــن الألـــحـــان الــتــي تــعــود إلــــى فــتــرة 
الزمن الجميل، كما من المقرر أن تقدّم 
أيــضــا عـــدداً مــن الأغــنــيــات الخاصة 
أن تستقطب  اســتــطــاعــت  الــتــي  بــهــا 
من خلالها جمهوراً واسعاً، من دون 
أن تــقــدّم تــنــازلات مــن ناحية جــودة 
ــه. عـــلـــى غــــــرار الـــديـــبـــانـــي،  ــ ــــؤديـ ــا تـ مــ
لنعمة دراســة كلاسيكية ولكن أكثر 
تعمقاً وتشعباً في الموسيقى، سواء 
كــانــت فـــي الأوبـــــرا والــغــنــاء الــغــربــي 
هي  العربية.  والموسيقى  الطرب  أو 
ــة الــقــانــون  مـــجـــازة بــالــعــزف عــلــى آلــ
الروح  والغناء الشرقي من »جامعة 
 عــن أنها 

ً
الــقــدس« فــي لــبــنــان، فــضــا

حائزة شهادة في العلوم الموسيقية. 
تظهر سهولة في الانتقال بين نمط 
ــر بــفــضــل مــوهــبــتــهــا، مـــن غــنــاء  ــ وآخـ
عربي تقليدي إلى الأغنية اللبنانية 
إلى  والبيزنطي  السرياني  والغناء 
الأوبـــــرا الــغــربــيــة. تــتــقــن كــذلــك عـــدداً 
مـــن الـــلـــغـــات، مـــا ســمــح لــهــا بــتــنــاول 
ــواع مــخــتــلــفــة مــــن الـــغـــنـــاء تــمــامــا  ــ ــ أنـ
إمكاناتها  كانت  وإن  الديباني  مثل 
الــصــوتــيــة تــفــوق إمــكــانــات الأخــيــرة 
إلى  التقنية خصوصاً.  الناحية  من 
جــانــب الــغــنــاء والــتــألــيــف والمــشــاركــة 
فــي عـــدد مــن المــســرحــيــات الغنائية، 
قـــدّمـــت وأعــــــدّت ســلــســلــة مـــن الأفــــام 
ــــي بــــرنــــامــــج بـــعـــنـــوان  ــائـــقـــيـــة فـ ــوثـ الـ
»اتنوفوليا« الذي عُرض سابقاً على 
قــنــاة »المـــيـــاديـــن« اصــطــحــبــت خلاله 
ــــات مــوســيــقــيــة  المــشــاهــديــن فـــي رحـ
ــم بــحــثــا عـــلـــى الـــجـــذور  ــالـ ــعـ حـــــول الـ
المــوســيــقــيــة والــتــقــلــيــديــة لــلــشــعــوب. 
قـــد يـــكـــون بـــروزهـــا ووصـــولـــهـــا إلــى 
ــد بــرامــج  المــــراحــــل الــنــهــائــيــة فـــي أحــ
المواهب قبل أكثر من عقد ما أسهم 
فـــي تـــعـــرّف الــجــمــهــور الـــواســـع أكــثــر 
 موهبتها 

ّ
أن  لا شك في 

ّ
لكن عليها، 

الحقيقية وعملها الجاد هما اللذان 
ــذه المــــســــيــــرة تــــتــــطــــور فــي  جــــعــــا هـــــ
الاتجاهات المختلفة والمتشعبة التي 

سلكتها.  

هبة طوجي 

تعود الى جبيل »بعد سنين«

تقود الأخت مارانا 

سعد »جوقة 

فيلوكاليا«

للطرب والكلاسيك مكانتهما

الخاصة في مهرجانات الصيف، 

وخصوصاً عندما يكون الجمهور على 

موعد مع أصوات جميلة في أجواء 

ساحرة. أمسيتان تقعان هذا العام 

نوعاً ما في هذه الخانة. في »بيت 

الدين« الافتتاح مع الديفا المصرية

فرح الديباني ترافقها أوركسترا 

بقيادة لبنان بعلبكي، كما تفتتح 

اللبنانية عبير نعمة »مهرجانات جونيه« 

من »كازينو لبنان«

فرح الديباني وعبير نعمة: قليل من الطرب   ينعش قلب الإنسان
تــفــتــتــح الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة هــبــة طــوجــي 
أسامة  الفني  والمنتج  الموسيقي  ــف 

ّ
والمــؤل

الدولية«  بيبلوس  »مهرجانات  الرحباني 
الــســبــت 5 آب )أغــســطــس( المقبل  مــســاء 
بــأمــســيــة تــحــمــل عـــنـــوان »بـــعـــد ســنــن«. 
عـــنـــوان مـــأخـــوذ عـــن اســـم ألـــبـــوم طــوجــي 
بالتجدّد   

َ
ــصــف

ّ
ات الـــذي   )2023( الأخــيــر 

وغنيّة  واسعة  بمروحة  وتميّز  والــتــنــوّع، 
راوح  أنــه  علماً  الصوتية.  التعبيرات  مــن 
وأغنيات  م  قيِّ للصوت«  »كونشرتو  بــن 
ثــقــيــلــة وأخـــــرى خــفــيــفــة شــبــابــيــة الــهــوى 
والمزاج والنبض، جذابة بأناقتها البسيطة 

فة. 
ّ
المدروسة غير المتكل

الأمــســيــة المــرتــقــبــة هـــي الـــســـادســـة لهبة 
أســامــة،  يخبرنا  كما  فــي جبيل  طــوجــي 
ومن جبيل انطلقت إلى العالم منذ الليلة 
مع  المكثفة  التمارين  مختبر  من  الأولـــى، 

الرحابنة إلى المسرح 
 بــحــضــور 

ً
ــبـــاشـــرة مـ

كــانــت  حــيــث  الآلاف 
ــلـــى خــشــبــة  بـــطـــلـــة عـ
المـــســـرح الــرحــبــانــي. 
المـــســـرحـــيـــة الأولــــــى 
كـــــــــــانـــــــــــت »عـــــــــــــــــودة 
 ،)2008( الــفــيــنــيــق« 
ـ   840 ــيــــف  »صــ ثــــم 
الإعـــــــادة- تــحــيــة إلــى 
 ،)2009( مــنــصــور« 
و»دونــــــكــــــيــــــشــــــوت« 
وســـواهـــا   ،)2011(
المتوالية  الأعمال  من 

ــهــا الأصــــــداء الــكــبــيــرة تــبــاعــا. 
ْ
ــلــت الــتــي ذيّ

ــرّة الــعــاشــرة لــه في  ــا أســامــة، فــإنــهــا المــ أمّـ
»بيبلوس«، علماً أنه انطلق عام 1987 مع 

»جاز غايت«. 
يشتمل بــرنــامــج الــحــفــلــة عــلــى اســتــعــادة 
ألبومات هبة طوجي منذ  وومــضــات من 
الشهيرة،  نهاية«  ولا  بــدايــة  »لا  أسطوانة 
المــعــروف )أغنية »يا  وألــبــوم »يــا حبيبي« 
حــبــيــبــي« شــعــر مــنــصــور الــرحــبــانــي في 
مــروراً  المــاضــي(،  الــقــرن  نهاية ستينيات 
بــأغــنــيــات مــعــروفــة مــن المــســرحــيــات مثل 
التي حفظها وأحبّها  اللي بيختار«  »مين 

الشابات  سيما  ولا  الــعــريــض،  الجمهور 
والنساء، ومن الألبوم الأخير »بعد سنين« 
الــذي يضم 13 أغنية تعاون فيها أسامة 
الرحباني وهبة طوجي مع »يونيفرسال 
بالتوازي مع مشهدية  أرابيك ميوزيك«... 
خاصة واهتمام مغاير بالإضاءة والخلفية 
ــدّ تــعــبــيــر أســـامـــة.  وبـــكـــل قــطــعــة، عــلــى حــ
ى فــي الحفلة  ــؤدَّ

ُ
وثــمــة أغنية جــديــدة ســت

ي 
ّ
ر. ستغن

ّ
التذك عن عــودة هبة في ثنايا 

هبة من الألبوم الجديد Singles وميدلي 
وســيــكــون  بــثــيــمــة،  مــوصــولــة   Medleys
هناك رقصٌ وأجــواء متميزة »لأننا نحب 
أن نــقــدّم الــجــديــد دائــمــا حــتــى لا نــقــع في 
الرحباني.  أسامة  لنا  يقول  كما  الرتابة« 
ــوت  ــا إلــــــى صـ ــز الـــحـــفـــلـــة جــــوهــــريــ ــكـ ــرتـ تـ
ــزاوِيــقــه، 

َ
هــبــة وقـــدراتـــه وطــاقــتــه ومــــداه وت

المرافقة  والمــوســيــقــى  الشعر  إلــى   
ً
إضــافــة

والأوركــــــــــــســــــــــــتــــــــــــرا 
المــــــخــــــتــــــلــــــفــــــة كــــمــــا 
أمّــا  أســامــة.  يصفها 
الأخــــيــــر، فـــهـــو الــــذي 
يدير الأمور والحركة 
بكل  مهتمّاً  بعناية، 
شــاردة وواردة على 
العمل  منتج  اعتباره 
والمــــــــشــــــــرف الـــفـــنـــي 
وصــــــاحــــــب الـــــرؤيـــــة 
المــوســيــقــيــة والــفــنــيــة، 
ولهبة أيضاً لمساتها 
ورأيــــــهــــــا بـــالـــتـــنـــاغـــم 
والتشاور مع أسامة. 
ثنائي هبة طوجي )سوبرانو كولوراتور( 
وأســامــة الــرحــبــانــي نــجــح فــي استثمار 
إيجابياً،  والمثابرة  الفني  التعاون  تراكم 
ولا ســيــمــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الــتــأســيــس 
ــبــة 

َ
تــبــاعــا لــذائــقــة غــنــائــيــة وفــنــيــة مــؤســل

ي 
ّ
ومزاج خاص في الغناء العربي والتلق

نتاجهما  يــصــطــبــغ  تــفــاعــلــيــا.  الــســمــعــي 
ــة بــــن الــشــعــبــي والـــنـــخـــبـــوي،  ــالمــــزاوجــ بــ
ل صوت هبة، منذ البدايات، تتويجاً 

ّ
ومث

ورؤاه  أفـــكـــاره  لتنفيذ  أســامــة  أراده  لمــا 
ومشاريعه. 

هالة...

هت فرح الديباني تحية لأصوات 
ّ

وج

نسائية طبعت الموسيقى والغناء 

مثل أسمهان وفيروز وداليدا

فرح الديباني 

أول مغنية 

مصرية 

وأفريقية 

تنضم إلى 

»أكاديمية 

أوبرا باريس« 

عام 2016

يعتبر صوت عبية نعمة من الأجمل في لبنان والشرق الاوسط

السبت  15  تموز  2023  العدد  4962السبت  15  تموز  2023  العدد  4962

يشتمل البرنامج 

على استعادة 

أعمال من ألبوماتها 

السابقة
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نزار نمر

ية الفرنسية الشهيرة إيماني )1979( على 
ّ
 المغن

ّ
غداً الأحد، تطل

موسيقيّة  حفلة  لتقدّم  بعلبك،  قلعة  فــي  بــاخــوس  معبد  أدراج 
ــيــة طــريــقــة خـــاصّـــة فـــي تــقــديــم أغــانــيــهــا الــتــي 

ّ
مــخــتــلــفــة. لــلــمــغــن

انين 
ّ
تتضمّن أيضاً أغنيات سبق وأن سمعها الجمهور من فن

طريقتها.  على  إصــدارهــا  إيماني  وأعـــادت  كبار  وموسيقيّين 
تعتمد بشكل أساسي على السول والفولك والبلوز وتمزج في 
ما بينها لتضمن تحقيق صوت فريد. هكذا، تعود »مهرجانات 
بعلبك« هذه السنة بأحد مشاهير الموسيقى الحديثة، لكن مع 
 الأجــيــال، لتعكس مــروحــة الأنـــواع الموسيقية 

ّ
نكهة تــجــذب كــل

الــواســعــة الــتــي تشملها هــذه المــهــرجــانــات. تعتلي إيــمــانــي، ذات 
ــزر الــقــمــر(، الــخــشــبــة نفسها حيث  الأصــــول الــقــمــريــة )مـــن جـ
ونينا سيمون  فيتزجيرالد  إيــا  أصــوات  السابق  في  صدحت 
وشارل أزنافور وجوني هاليداي وستينغ وغيرهم الكثير من 
ية 

ّ
المغن تقدّم  جهير(،  )كمان  تشيلو  آلات  ثمان  برفقة  الكبار. 

مستوحاة   ،Vodoo Cello الأخــيــر  ألــبــومــهــا  بــعــنــوان  ســهــرة 
ــــرق مــثــل »راديــــوهــــيــــد« وكـــات  ــانــن وفـ

ّ
بـــدورهـــا مـــن أعـــمـــال فــن

ستيفنز، ومادونا، وبوني تايلور، وهوزير و»تاتو« وإد شيران، 

التنوّع  هــذا  وآخــريــن.   Imagine Dragons الــبــوب روك وفــرقــة 
هو ما يجعل الحفلة تناسب أذواق مختلف الأجيال، إذ تجول 

إيماني بين موسيقى الحاضر والقرن الماضي.
بــدأت بالغناء عام  المــولــودة تحت اســم نــاديــة مــادجــو،  إيماني 
 The الأوّل  ألبومها  ق 

ّ
يحق أن  قبل  مختلفة  أمــاكــن  فــي   2008

Shape of a Broken Heart عام 2011 نجاحاً في دول أوروبية 
عدّة، واشتهرت منه أغنية You Will Never Know. أصدرت 
ألبوماً آخرَ عام 2016، بالإضافة إلى ألبومها الأخير الآنف ذكره 
الذي صدر عام 2021. كما أنتجت عام 2014 موسيقى فيلم 
 Don’t نساء فرنسيات« للمخرج أودري دانا، وتضمّنت أغنية«
إنتاجها  أعـــاد  بعدما  اشــتــهــرت خصوصاً  الــتــي   Be So Shy
عام   Filatov & Karas الــروســي  جــي  الـــدي  ثنائي   )remix(
الإذاعات  باستمرار على  غّلت 

ُ
طات وش

ّ
المخط 2016 فتصدّرت 
وفي الحانات والملاهي.

ية الفرنسية إلى خشبة المسرح بعدما أخذت 
ّ
هكذا إذاً، تعود المغن

استراحة من الجولات العالمية الطويلة، لإيصال رسالة تمكينية 
حول سحر الطاقة الأنثوية، عبر الدمج بين نبرة صوتها وأوتار 
 ذلك في أجواء بعلبك المثالية، ما 

ّ
أوركسترا التشيلو الدافئة، وكل

ها أمسية لا يمكن تفويتها.
ّ
يعني أن

لــطــالمــا اشــتــهــرت »مــهــرجــانــات بــيــبــلــوس الـــدولـــيـــة« بــاســتــقــدام 
أبــرز النجوم الأجــانــب، وخصوصاً نجوم البوب والــروك وآخر 
يقدّم  )أغسطس(،  آب   19 في  الموسيقية.  الشبابية  الصيحات 
 الأوّل 

ّ
اني الصف

ّ
الرابر الأميركي الشهير تايغا، الذي يُعدّ أوّل فن

باسم  المولود   ،)Tyga( تايغا  المهرجان.  العالميّين، حفلة ضمن 
أغانٍ  ي راب وكاتب 

ّ
مايكل راي ستيفنسون )1989(، هو مغن

أميركي شهير كان له تأثير كبير على صناعة هذا النوع من 
الموسيقى، أي الهيب هوب والـ »آر. أند. بي«، ولا سيّما الحديثة 
ثلاث  مــع  التوقيع  بعد  عــام 2008  الــصــدارة  إلــى  منها. صعد 

و  Young Money Entertainment هــي  تسجيل  شــركــات 
قدّم  ولطالما   ،Republic Recordsو  Cash Money Records
الرابر  يُعرف  نسى. 

ُ
ت طات وعروضاً لا 

ّ
المخط أغنيات تصدّرت 

بطاقته المعدية ومزجه الفريد للهيب هوب والـ »آر. أند. بي« الذي 
في  لا  الجماهير،  لــدى  لها صــدى  كــان  ابــة 

ّ
جــذ بكلمات  يرفقه 

حدة فحسب، بل حول العالم.
ّ
الولايات المت

أن  تايغا من فترة ركــود بين عامَي 2015 و2018، قبل  عانى 
 Taste أغنية  إصـــداره  الموسيقي عند  المشهد  إلــى  بــقــوّة  يعود 
طات، هو الذي كان سبق أن وصل إليها 

ّ
التي أعادته إلى المخط

مع أغنيات مثل Rack City، وهي الأشهر لديه، بالإضافة إلى 
ع أن يقدّمها 

ّ
Faded وAyy Macarena، وجميعها أغنيات يُتوق

 Legendary في حفلته الجبيلية، إلى جانب أغنيات من ألبومه
 »Ayo« أغنية يــقــدّم  أن  ــع 

ّ
المــتــوق عــام 2019. كما مــن  الــصــادر 

ي الأميركي كريس براون ضمن 
ّ
الشهيرة التي أصدرها مع المغن

ألبوم مشترك بينهما عام 2015. إلى جانب براون، تعاون تايغا 
فــي أغانيه مــع أســمــاء مثل ليل وايـــن، ودريـــك، وجــاســن بيبر، 
الكثير مــن مشاهير  مــيــنــاج، وكــانــي ويــســت وغــيــرهــم  ونيكي 
ه قد يفاجئ 

ّ
الموسيقى الحديثة في الغرب. وتجدر الإشارة إلى أن

ه 
ّ
يستغل العامل  وهــذا  بعد،  إصــدارهــا  يتمّ  لــم  بــمــوادّ  الجمهور 

تايغا لتشويق معجبيه ودفعهم إلى حضور حفلاته.
هكذا، سيكون الجمهور في جبيل أمام حفلة هيب هوب وراب، 
 ما في جعبة تايغا من عروض وإثارة يمتهنهما ويأسر 

ّ
مع كل

الحضور عبرهما. لذا فكان من الطبيعي أن يشيع خبر حضوره 
إلى لبنان بسرعة الضوء بين اللبنانيّين، ولا سيّما الشباب منهم 
المشهد  متصدّري  أحــد  يُعتبر  الرابر  إنّ  إذ  ويثير حماستهم، 

.mainstreamالموسيقي الغربي السائد اليوم، أو ما يُعرف بالـ
نزار...

سول وفولك وبلوز

إيماني تستدعي أطياف الماضي والحاضر

Tyga: بالراب جيناكم

ساندرا الخوري

عِد ثاني أمسيات »مهرجانات بيت 
َ
ت

الدين« بأن تكون لقاءً خاصاً مليئاً 
الموسيقية.  وبالتفاعلات  بالتنوع 
ــي 22 الـــــجـــــاري، ســـيـــكـــون مــحــبــو  فــ
الــفــامــنــكــو عــلــى مـــوعـــد مـــع خـــوان 
»تــشــيــكــويــلــو«  ــعــــروف بـــ غــومــيــز المــ
الــــذي ســيــقــدّم ســلــســلــة مــن الأعــمــال 
عـــزفـــا عــلــى الــغــيــتــار، عــلــمــا أنــــه من 
الأســـمـــاء المــرمــوقــة الـــيـــوم فـــي عــالــم 
الــفــامــنــكــو وأكــثــر المــؤلــفــن نشاطاً 
ــال. الــفــامــنــكــو يعني  فـــي هـــذا المـــجـ
دائــمــا هـــذه الــعــاقــة الأســاســيــة بين 
عازف الغيتار والراقصة أو الراقص 
ــذا، يــنــضــمّ إلــى  ــازف الإيــــقــــاع. لـــ وعــــ
حفلة غوميز ثلاثة فنانين سبق أن 
أطلق معهم، في عام 2022، مشروع 
مانديز  دييغو  وهـــم:  »كــامــيــنــوس« 
ــز، ومـــارتـــن مــيــلــيــنــديــز  ــدرامــ عــلــى الــ
على التشيللو، إضافة إلى الراقصة 
ــذا  ــان هــ ــ ــكـ ــ ــــي نـــــراهـــــا فـــــي كـــــل مـ ــتـ ــ الـ
الــصــيــف كــــارن لــوغــو مــن »بــعــلــبــك« 

»بـــيـــبـــلـــوس«.  ــديــــن« فــــ إلــــى »بـــيـــت الــ
الرائدات  الراقصات  من  فهي حالياً 
في المجال، وخصوصاً لجهة ميلها 
للابتكار فــي مــا تقدمه مــن عــروض 
إلـــى استكشاف  راقــصــة وتــوجــهــهــا 
آفاق جديدة في الفلامنكو. العرض 
على  الأربعة  الفنانون  يقدّمه  الــذي 
المـــســـرح مــوســيــقــي مـــن دون غــنــاء، 
ينتقلون فيه من نوع موسيقي إلى 
ــر، مـــن »تــانــغــو« إلـــى »ألــيــغــريــا«  آخــ
فلامنكو.  وإيــقــاعــات  و»بوليرييا«، 
ــذي أطــلــقــه غــومــيــز  ــ ــعـــرض الـ ــذا الـ هــ
ــــف بـــأنـــه مــزيــج  الـــعـــام المـــاضـــي وُصـ
ــوة والـــعـــفـــويـــة  ــ ــقـ ــ ــارة والـ ــنــــضــ مــــن الــ
ــل الـــوثـــيـــق بــــن الــفــنــانــن  ــاعـ ــفـ ــتـ والـ
الأربـــعـــة عــلــى المـــســـرح. يـــنـــدرج هــذا 
الــلــقــاء ضــمــن أمــســيــة مــزدوجــة كما 
إذ سيصعد  المــهــرجــان،  عــرّف عنها 
ــانــــي مـــنـــهـــا الـــفـــنـــان  ــثــ ــشــــق الــ ــي الــ ــ فـ
اللبناني غي مانوكيان وفرقته إلى 
مختلفة،  موسيقى  لتقديم  المــســرح 
مانوكيان  آخــر.  جمهوراً  تستقطب 
ــــب شــــعــــبــــيــــة كـــــبـــــيـــــرة لـــــدى  ــ ــاحـ ــ ــ صـ

جماهير مهرجانات الصيف، تعود 
والتأثيرات  الأجـــواء  إلــى  خصوصاً 
التي تتسم بها حفلاته. لذا أدرج له 
منظمو المهرجان حفلة إضافية في 
برمجة هذا العام )في اليوم التالي 
مــنــفــرداً هذه  للحفلة الأولـــى( ولــكــن 
نــفــدت منذ الآن بطاقات  المـــرة، وقــد 
ــدّم مــانــوكــيــان نــوعــا  ــقـ الــحــفــلــتــن. يـ
مـــن مــوســيــقــى الــفــيــوجــن الــشــرقــيــة 
ــيـــراً مــا  ــثـ واقـــتـــبـــاســـات مــــجــــددة، وكـ
يــشــارك فــي مــهــرجــانــات فــي الــعــالــم. 
وهـــذا الـــعـــام، نـــرى حــضــوره طاغياً 
فــي مــهــرجــانــات الــصــيــف. فــســرعــان 
ــلـــى جــمــهــور   مــــجــــدداً عـ

ّ
ــيـــطـــل مــــا سـ

المــهــرجــانــات فــي حــفــلــة يــقــدّمــهــا مع 
»مهرجانات  آب ضمن   6 فــي  فرقته 
ــــى مــهــرجــان  بـــيـــبـــلـــوس«. عــــودتــــه إلـ
لجمهوره  تلبية  كــانــت  الــديــن  بــيــت 
المهرجان.  منظمو  أعلن  كما  الكبير 
ناحية  مــن  جــداً  نشيط  فمانوكيان 
إقـــامـــة الــحــفــات ومـــشـــاركـــة فــنــانــن 
ــال،  ــ ــمـ ــ ــــن عـــالمـــيـــن بـــعـــض الأعـ ــريـ ــ آخـ
ــراه فــي عـــروض محلية وعــالمــيــة  ونــ

كثيرة تنفد أيضاً تذاكرها بسرعة، 
وهـــــذا دلـــيـــل عـــلـــى شــعــبــيــتــه خـــارج 
بلاده كذلك. عن أسلوبه الموسيقي، 
قــــال مـــانـــوكـــيـــان ســابــقــا فـــي إحـــدى 
مــقــابــاتــنــا مــعــه: »أصـــولـــي أرمــنــيــة 
فابتكرت  وغربية،  عربية  وتربيتي 
نـــــوعـــــا مــــــن المــــوســــيــــقــــى الــــجــــديــــدة 
مسيرته  الفنان  بــدأ  بــي«.  الخاصة 

الميل  لديه  وظهر  بــاكــراً،  الموسيقية 
إلـــى الــتــألــيــف فــي عــمــر الــثــامــنــة. لم 
الذي  الكلاسيكي  الــدرب  يكمل على 
بــدأه لــدى تلقيه دروســا فــي العزف 
عـــلـــى الـــبـــيـــانـــو فــــي المـــعـــهـــد الــعــالــي 
الإكمال   

ّ
أن وخصوصاً  للموسيقى، 

فــي هـــذا المــجــال يتطلب الــكــثــيــر من 
ــن الـــتـــمـــاريـــن والــجــهــد  ــ المـــوهـــبـــة ومـ
المختلف. وجد لنفسه نمطاً يشبهه، 
هــو مــا يعتبره خليطاً بــن جــذوره 
الأرمــنــيــة وتــأثــيــر الــحــضــارات التي 
ابتعد  ما  ترعرع ضمنها. وسرعان 
فــي أن يصبح لاعــب كرة  عــن حلمه 
جه نحو التأليف. 

ّ
سلة محترفاً، وات

ضـــمـــن إطـــــار مــوســيــقــى الــفــيــوجــن، 
بيبلوس«  »مهرجانات  تستضيف 
عــــــــازف  )أغـــــــســـــــطـــــــس(  آب   8 فــــــــي 
الــبــيــانــو فــــادي أبـــي ســعــد المــعــروف 
بــــ »ألِـــــــف« فـــي أمـــســـيـــة يـــمـــزج فــيــهــا 
والموسيقى  والــجــاز  الفلامنكو  بــن 
الــشــرقــيــة، ســتــكــون المــحــطــة الأولـــى 
له قبل انطلاقته في جولة أوروبية 
لهذه  ألــف  يعدّ  المقبل.  الخريف  فــي 

ــا يـــجـــمـــع فــيــهــا  ــجــ ــامــ ــرنــ الـــحـــفـــلـــة بــ
آتين من عوالم  فنانين وموسيقيين 
الهارمونيكا  عازف  أمثال  مختلفة، 
ــو ســـــــيـــــــرانـــــــو، وعـــــــــــازف  ــ ــيــ ــ ــونــ ــ ــطــ ــ أنــ
ــتـــربـــاس يــيــلــســي هـــيـــريـــديـــا،  الـــكـــونـ
ــات  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ إضــــــافــــــة إلــــــــى عــــــــــازف الإيـ
بـــانـــدولـــيـــرو. تــضــمّ الأمــســيــة أيــضــا 
ــة كــــارن  ــاركـ ــمـــشـ ــــص فـــامـــنـــكـــو بـ رقــ
لــــــوغــــــو. أمــــــــا فــــــي الـــــشـــــق الــــشــــرقــــي 
لــلــحــفــلــة، فــيــنــضــمّ عـــازفـــا الــقــانــون 
والــــنــــاي جـــهـــاد أســـعـــد ورائـــــــد إلـــى 
تكون  لن  الموسيقي.  الكوكتيل  هــذا 
ــــف« في  تــلــك المــشــاركــة الأولــــى لـــ »ألِـ
»بــيــبــلــوس« الــــذي دُعــــي لــلــمــشــاركــة 
الـــ21  فيه عــام 2001 عندما كــان في 
طلق 

ُ
من العمر في بداية مسيرته، فأ

تلك  فــي  الــشــرق«  »بيانو  لقب  عليه 
ــره، كــــــان ألـــف  ــ ــغـ ــ المــــرحــــلــــة. مـــنـــذ صـ
مــوهــوبــا فــي الـــعـــزف، مــعــتــمــداً على 
أذنه الموسيقية، ولاحقاً تلقى بعض 
الــــــدروس والــــــــدورات مـــن أجــــل دعــم 
موهبته. وقد مرّ بمراحل موسيقية 
عــــدة وتــــحــــوّلات فـــي مــســيــرتــه ومــا 
يــقــدّمــه، إلا أن المــوســيــقــى الــشــرقــيــة 
ــا طــاغــيــة فـــي ألـــحـــانـــه ولــطــالمــا  ــ دومـ
رغب في إدخال هذه الروح الشرقية 

إلى البيانو الغربي.
العام  آخــر، لوحظ هــذا  على صعيد 
ــاد المــــهــــرجــــانــــات عـــــن إحــــيــــاء  ــعــ ــتــ ابــ
حفلات الجاز برغم أهمية هذا النمط 
ــاهــــرات، بــاســتــثــنــاء  ــتــــظــ فــــي هـــــذه الــ
أمسية جــاز واحـــدة أدرجــتــهــا لجنة 
ــــن« ضــمــن  ــديـ ــ »مـــهـــرجـــانـــات بـــيـــت الـ
فيها  الــعــام، جمعت  هــذا  برنامجها 
منذ  لبنان  في  الجاز  أسماء طبعت 
سنوات. وأصرّ المنظمون على دعوة 
فنانين لبنانيين يقدّمون هذا النوع 
من الموسيقى، في سعي لدعم هؤلاء 
الفنانين الذين قلما يعطون مساحة 
فـــي مـــهـــرجـــانـــات الــصــيــف الــكــبــيــرة. 
تضمّ هذه الأمسية الموسيقية دونا 
أرتــور  إلــى  خليفة وفرقتها، إضــافــة 
متفرقين  وعــازفــن  وفرقته  ساتيان 
معروفين في ساحة الجاز اللبنانية. 
جازية  ألحاناً  ستقدّم  خليفة  دونـــا 
بتوزيعات جديدة غناء وعزفاً على 
موسيقييها،  بــرفــقــة  الــكــونــتــربــاص 
كــمــا ســتــؤدي مــؤلــفــات جــديــدة لها. 
ــلــــى ألـــــبـــــوم ثـــالـــث  ــا عــ ــيــ ــالــ تـــعـــمـــل حــ
بعدما كانت أطلقت سابقاً ألبومين 
خاصين بها. أما أرتور ساتيان، فلا 
داعــــي لــلــتــعــريــف عــنــه، وهــــو المــلــقــب 
لبنان  فــي  الــجــاز  موسيقيي  بعميد 
وقــد درّب وأثـــر على جيل كــامــل من 
علماً  المنطقة،  في  العازفين  الشباب 
أنه أيضاً يعطي دروساً في البيانو 
أول  أسّــس  الكونسرفتوار حيث  في 
قسم للجاز في الشرق الأوسط وكان 
مــن أوائــــل مــن قــدّمــوا حــفــات الــجــاز 

في لبنان ضمن فرقته الثلاثية. 

من »بيت الدين« إلى »بيبلوس« 

 الموسم
ّ

الـ »فيوجن« سيد

تحتفي أغلبية مهرجانات 

الصيف هذه السنة بأنماط 

موسيقية من العالم. 

يميل عدد من الأمسيات 

المطروحة ضمن مختلف 

 يمزج 
ّ

البرامج، إلى تقديم فن

بين الثقافات الموسيقية 

وفنانين من جنسيات 

متنوعة، القاسم المشترك 

بينهم تجربة أنماط مختلفة 

والميل إلى المزج في ما 

يقدمونه

أمسية جاز واحدة 

أدرجتها لجنة 

»مهرجانات بيت الدين« 

ضمن برنامجها

»تشيكويلو«أرتور ساتيان خوان غوميز المعروف بـ

دونا خليفة عازف البيانو فادي أبي سعد المعروف بـ »ألِف«

غي مانوكيان
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من برنامج المهرجانات

جونية 

26 تموز ــ عبير نعمة

حكاية  »لبنان  أمسية  ــــ  تموز   30
شــــمــــعــــون،  كــــــــــارلا  )أداء:  حــــــــب« 

إشراف: نزار فرنسيس(

بعلبك

ــــــ المـــغـــنـــيـــة الــفــرنــســيــة  ــمــــوز  16 تــ
ايماني

بيت الدين

ـــ المغنية المــصــريــة فــرح  ـ 20 تــمــوز 
الديباني

ــ غي مانوكيان، وخوان  22 تموز 
»تشيكويلو« غوميز المعروف بـ

25 تــمــوز ـــــ ســهــرة جـــاز مـــع دونـــا 
خليفة وفرقتها، وأرتــور ساتيان 

وفرقته، وعازفين معروفين

27 تموز ــ ميسا قرعة 

2 و 3 و 5 آب ــ المسرحية الغنائية 
»شيكاغو بالعربي«

إهمج

18 آب ــ جورج وسوف

19 آب ــ ناصيف زيتون

مـــعـــن شــــريــــف وهـــشـــام  ــــــ  آب   20
الحاج

إهدنيات

10 آب ــ ناصيف زيتون

12 آب ــ »وين عايش« لجون أشقر 

18 آب ــ الأخرس

24 آب ــ جوزيف عطية

 DJ مـــع   Dancing Moon ـــــ  آب   26
DJ Bibbو Tmak

البترون

ــام«  ـــ »جــايــي الإيّــ ـ 22 و 23 تــمــوز 
لجورج خباز 

ـــ مــهــرجــان  ــلـــول ــ مـــن 7 إلــــى 10 أيـ
الأفلام القصيرة المتوسطة

القبيات

11 آب ــ غي مانوكيان

12 آب ــ جو أشقر

بيبلوس

5 آب ــ هبة طوجي

6 آب ــ غي مانوكيان

8 آب ــ ألِف أبي سعد

11 آب ــ الأخت مارانا مع جوقتها 
»فيلوكاليا«

19 آب ــ تيغا
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متابعة

ر المواطنين أن ينظروا إلى أملاكهم العامة البحرية المستباحة بحسرة، أو إلى 
َ

إذا كان قد

 ذلك لا ينفي أن وصولهم إلى البحر 
ّ

تلك المشغولة بصورة قانونية إنما بأبخس الأثمان، فإن

 كان أن يسلبهم إياه، ولو حاز ترخيصاً 
ّ
س لهم لا يجوز لأي

ّ
والولوج إليه عبر الشاطئ حق مقد

قانونياً بإشغال هذا الشاطئ أو الملك البحري الملاصق له. فحق المواطنين بهذا الوصول 

ما بعد دولرة أسعار بطاقات الدخول إلى المسابح الخاصة، إذ 
ّ

ة، ولا سي
ّ
حاجة إنسانية وحيوي

لم يبق أمام المواطن إلا الشاطئ العام الذي يشترك في ملكيته مع آخرين، وليس للفقراء 

زة، 
ّ

 القانون الوصول إلى الشاطئ بعناية خاصة وحماية متمي
ّ

سوى البحر وشاطئه. كلك خص

فهل هناك من يقرأ؟

حقوق الناس »عالبحر«.. 

ــراط  ــتــ اشــ أو  المــــشــــغــــولــــة،  ــة  ــريـ ــحـ ــبـ الـ
ــرور قــبــل تــســويــة وضـــع هــذه  حــق المــ
الأمـــاك. أمــا فــي حــال عــدم التطبيق 
ســيــســبــح المـــواطـــنـــون فـــي بــحــور من 

أوراق القوانين غير المطبّقة. 
نــيــســان 2023،  ــقــــوس«، 29  »الــ )راجـــــع 
»هل يطبّق القانون على المسابح غير 

صة؟«(
ّ

المرخ

الحرية على الشاطئ

 مــن المــســابــح الــخــاصــة والمــســابــح 
ّ

لــكــل
العامة نظام قانوني خاص يحكمها، 
م أمور كل منهما بشكل مختلف. 

ّ
وينظ

فــــالمــــســــابــــح الــــعــــامــــة يـــحـــكـــمـــهـــا مـــبـــدأ 
ــلـــك الـــعـــام  ــاواة فــــي اســـتـــعـــمـــال المـ ــ ــــسـ المـ
ويــحــكــمــهــا الـــدســـتـــور، ولا يــحــق لأي 
أحد مخالفة الدستور وتطبيق أحكام 
العامة  الشعبية  المسابح  على  خاصة 
ــن بــأنــظــمــة  ــواطــ عــبــر تــقــيــيــد حـــريـــة المــ
كان  ولو  والقانون،  للدستور  مخالفة 
وزارة  أو  الـــحـــكـــومـــة  ــو  هــ الأحــــــد  هـــــذا 

معيّنة أو سلة محلية كالبلديات.
أما المسابح الخاصة، وإن كان القانون 
قـــد مــنــح أصــحــابــهــا الـــحـــق فـــي فــرض 
الــشــروط الــتــي يــرغــبــون فــي تطبيقها 
يمكن  لا  ذلــــك  أن  إلا  مــســابــحــهــم،  فـــي 
الــــحــــريــــات  إطــــــــار  فـــــي  إلا  يــــحــــدث  أن 

الشخصية أيضاً.
فــفــي كـــل مــــرة تــلــجــأ فــيــهــا أي سلطة 
منع  أو  »البيكيني«  منع  إلــى  محلية 
ــنـــي« أو المـــشـــروبـــات  ــيـ ــبـــوركـ لـــبـــس »الـ
البلدية  في  المعنيون  يكون  الروحية، 
ــدوا عـــلـــى الــــحــــريّــــات وتـــكـــون  ــ ــتـ ــ قــــد اعـ
وزارة الداخلية قد امتنعت عن حماية 

الحريات.

لا يحق للبلديات فرض شروط 

مخالفة للدستور 

لــهــا  يـــحـــق  كـــــان  وإن  الـــبـــلـــديـــات،  إن 
ــــؤون الـــبـــلـــدة أو الـــبـــلـــدات  تــنــظــيــم شــ
الـــتـــي تــقــع فـــي نـــطـــاق صــاحــيــاتــهــا، 
الــبــلــديــات أن  ــانـــون  قـ ــتـــرط  إلا أن اشـ
ــة ضــمــن  ــلــ تـــكـــون هـــــذه المـــســـائـــل داخــ
أن  أوضـــح  بمعنى  أي  اختصاصها، 
البلديات لا يمكنها وضع أنظمة في 
مــســائــل لا تــقــع ضــمــن صــاحــيــاتــهــا 
على  القيود  فمسائل  واختصاصها، 
الــــحــــريــــات تـــقـــع ضـــمـــن اخـــتـــصـــاص 
المجلس النيابي الذي يصدر قوانين 

صادق علوية 

ــة الـــبـــحـــريـــة  ــامــ ــعــ تـــنـــقـــســـم الأمـــــــــاك الــ
إلـــــى أمــــــاك عـــامـــة بـــحـــريـــة مــشــغــولــة 
بـــمـــراســـيـــم  أي  قــــانــــونــــيــــة،  بـــــصـــــورة 
تجيز إشغالها، وأمــاك عامة بحرية 
مــشــغــولــة بــصــورة مــخــالــفــة لــلــقــانــون. 
ومن الضروري التذكير مراراً وتكراراً 
بــأن إشــغــال الأمـــاك الــعــامــة البحرية 
تجيزها  مراسيم  استصدار  دون  من 
ــر مــمــنــوع قــانــونــا، ولا يترتب  هـــو أمـ
لــلــشــاغــل الــفــعــلــي بـــصـــورة قــانــونــيــة 
أي حــــق مــكــتــســب مــهــمــا كـــانـــت مـــدة 
إشغاله. وهــو مــا أكــدتــه المـــادة 30 من 
بكلتا   ،1990 لـــعـــام  المــــوازنــــة  قـــانـــون 
ــــــي الإشــــــغــــــال )إشــــــغــــــال دون 

َ
صــــــورت

وإشغال  تجيزه،  مراسيم  اســتــصــدار 
الملزمتين  بمقتضى ترخيص(  مؤقت 
إلى  بالوصول  للمواطنين  بالسماح 

الشاطئ.
مــنــح الامـــتـــيـــاز أو الإجــــــازة بــالإشــغــال 
المـــؤقـــت لـــأمـــاك الــعــمــومــيــة الــبــحــريّــة 
ــقـــوق  ــى حـ ــلــ مــــــشــــــروط بــــالمــــحــــافــــظــــة عــ
الآخرين، والوصول إلى الشاطئ هو من 
حقوق المواطنين، وهذا ما نصّت عليه 
بــوضــوح الــقــوانــن المــرتــبــطــة بــإشــغــال 
العمومية،  والأمـــاك  البحرية  الأمـــاك 
والتي كان يشوبها لبس قبل أن يصدر 
ــاريـــخ:  تـ  64 ــم  ــ رقـ الـــقـــانـــون   2017 ــام  ــ عـ
واســـتـــحـــداث  »تـــعـــديـــل   2017/10/20
بعض الضرائب والرسوم«. الذي نصّ 
في البند السادس عشر، من المادة 11، 
عــلــى أنـــه »تــحــدد بــمــراســيــم تــتــخــذ في 
مجلس الــوزراء، خلال ثلاثة أشهر من 
اقتراح  القانون، بناءً على  تاريخ نشر 
وزيـــر الأشــغــال الــعــامــة والــنــقــل، دقائق 
تأمين تواصل الشاطئ، ضمن الأملاك 
العامة البحرية وتحديد الشروط كافة 
التي تؤمن هذا الحق من جهة، وتحمي 
الملكية الخاصة من جهة أخرى، وكذلك 
تحديد أي إجراءات تؤمن حق وصول 
ــــئ«. وصــــــدر،  ــاطـ ــ ــــشـ المــــواطــــنــــن إلــــــى الـ
الــقــانــون، مــرســوم تأمين  لــهــذا  تطبيقاً 
تواصل الشاطئ عام 2019 الذي ينصّ 
على حق المواطنين بالمرور الحر البريء 
ه والترفيه. ومن الجدير بالذكر 

ّ
والتنز

أن نظام إشغال الأملاك العامة البحرية 
الصادر عام 1966 كان يتضمّن عبارات 
إلــى الشاطئ،  الــوصــول  ملتبسة حــول 
 اعــتــبــر أن الاســتــثــمــار لا يشكل 

ً
فــمــثــا

الشاطئ في حال وجود  عائقاً لوحدة 

مــســاحــات يــتــوجــب إبــقــاؤهــا مفتوحة 
للعموم، أو أنــه في حــال وجــود طريق 
عام يؤدي إلى البحر، لا يمكن إشغال 
المــمــتــدة على  الــعــامــة البحرية  الأمـــاك 
طــــــول خـــمـــســـن 50 مــــتــــراً مـــــن مـــحـــور 
للعموم.  الفسحة  هــذه  وتترك  الطريق 
وهو ما لم يكن واضحاً لجهة تطبيقه 
ســــوى فـــي حـــــالات وجـــــود طـــريـــق عــام 
يــؤدي إلى البحر، على عكس المرسوم 

الصادر عام 2019.
ولكن، بعدما انتظر لبنان 94 عاماً منذ 
عــام 1925 )تاريخ صــدور قــرار تحديد 
قانون  العمومية(، لاستصدار  الأمــاك 
في العام 2017، تلاه مرسوم عام 2019، 
ينصان بشكل صريح على تأمين ممر 
إلى شاطئ  للولوج  للمواطنين  خاص 
الــبــحــر، لا يــــزال هـــذا الــقــانــون حبيس 
أن  رغــم  التنفيذ،  المكاتب وعصيّاً على 
ــة وعـــقـــوبـــة مــخــالــفــتــه  ــحـ أحـــكـــامـــه واضـ
ــــى تــنــفــيــذ  ــــوى إلــ ــتـــاج ســ ــيّـــة لا تـــحـ ــلـ جـ
المــعــنــيّــة،  الإدارات  قِـــبـــل  مـــن  وتــطــبــيــق 
وعــلــى رأســهــا وزارة الأشـــغـــال الــعــامــة 

قل.
ّ
والن

مفتوحة للعموم.. دوماً

تــخــتــصــر المــــــادة الأولــــــى مـــن المـــرســـوم 
رقـــم 5777 »تــأمــن تــواصــل الــشــاطــئ« 
المواطنين  عــام 2019، حــقــوق  الــصــادر 
النصّ  الشاطئ عبر  إلــى  الوصول  في 

على خمسة مبادئ مهمة، هي:
الــبــحــريــة  الــعــامــة  الأمـــــاك  أن  الأول:   -
يجب أن تبقى دومــا مفتوحة للعموم 
من دون أي عائق ودون أن يترتب على 

ارتيادها أي رسوم أو بدلات.
ــي أي حـــــال مــن  فــ يـــحـــق  ــثــــانــــي: لا  الــ  -
الأحوال إقفال الأملاك العامة البحرية 
أمام العموم أو وضع أي عائق يحول 

دون تواصل الشاطئ.
الثالث: تأمين تواصل الشاطئ دون   -
أيّ إعــاقــة لــلــمــواطــنــن ويــبــقــى ارتــيــاد 
التي تؤمن تواصلها  الشاطئ  منطقة 
مــفــتــوحــة لــلــعــمــوم وغــيــر خــاضــع لأيّ 

رسم أو بدل مالي من أي نوع كان.
- الـــرابـــع: إلــــزام طــالــب الــتــرخــيــص بــأن 
المخطط  على  الشاطئ  تواصل  يلحظ 
الذي يبيّ المساحة المطلوب إشغالها.

- الــخــامــس: الــتــعــهــد بــالمــحــافــظــة على 
تـــواصـــل الــشــاطــئ طــــول فــتــرة إشــغــال 

الأملاك العامة البحرية.

ة الوصول إلى الشاطئ
ّ

آلي

حُــــــددت آلـــيـــة الــــوصــــول إلــــى الــشــاطــئ 
ــزام شـــاغـــل الأمــــاك  ــ ــادة 3( عــبــر إلــ ــ ــ )المـ
ــرّ، عــلــى أن  ــمـ الــبــحــريّــة بــاســتــحــداث مـ
يبلغ الــحــد الأدنـــى لــعــرض المــمــر الــذي 
من خلاله يتم تأمين تواصل الشاطئ 

عشرة أمتار.
العامة  الأمــاك  لم تسمح طبيعة  وإذا 
لعرض  الأدنـــى  الحد  بتأمين  البحرية 
الممر المشار إليه أعلاه، يمكن للمديرية 
اقتراح  والبحري  البري  للنقل  العامة 
ــعـــرض وفــــق طبيعة  ــذا الـ تــخــفــيــض هــ
البحرية وعرضه على  العامة  الأمــاك 
والنقل،  العامة  الأشغال  وزيــر  موافقة 
مرفقاً بالأسباب التبريرية التي حالت 
دون تأمين عــرض الممر المحدد أعــاه، 
الــــذي  شـــــرط أن لا يـــقـــل عـــــرض المــــمــــر 
يؤمن تواصل الشاطئ في أي حال من 

الأحوال عن ثلاثة أمتار )/3/ م(.
المـــذكـــور مفتوحاً  المــمــر  يبقى  أن  عــلــى 
أي  كــان وضــع  للعموم، ولا يحق لأي 
عــائــق عــلــيــه، بـــل تــتــم الاســـتـــفـــادة منه 
المواطنين  لجميع  الحر  المــرور  لتأمين 
إعــاقــة مــن أي  ورواد الشاطئ دون أي 

طرف كان. 

الوصول  منع  أو  عرقلة  عقوبات 

إلى الشاطئ

حُددت مخالفة عرقلة أو منع الوصول 
ــي المــــــادة الـــرابـــعـــة من  إلــــى الـــشـــاطـــئ فـ

المرسوم 5777، كالآتي:
- الـــغـــرامـــة مــــن خــمــســة عـــشـــر مــلــيــون 
ليرة لبنانية إلى خمسين مليون ليرة 

ووجوب إزالة المخالفة فوراً. 
- في حال تكرار المخالفة، يفرض على 
المخالف الحد الأقصى للغرامة البالغة 
خمسين مليون ليرة مع ضرورة إزالة 

المخالفة فوراً. 
-أمــــا فــي حـــال تــكــرار المــخــالــفــة مــرتــن، 
لتصبح  الــقــصــوى  الــغــرامــة  فتضاعف 
مئة مليون ويوقف العمل بالترخيص 
إلــى حــن إزالـــة المخالفة دون أن يحق 
أو  عـــطـــل  أو  تـــعـــويـــض  أي  لــلــمــخــالــف 

ضرر من أي نوع كان. 

صة لتمويل 
ّ

غرامات مخص

المسابح المجانية للعموم 

ــابـــح الــشــعــبــيــة  خـــــصّ الــــقــــانــــون المـــسـ
المــــــجــــــانــــــيــــــة بـــــتـــــمـــــويـــــل يــــخــــصّــــص 
عائدات  يُقتطع من  لتجهيزها حيث 
الــغــرامــات الــســنــويــة المــفــروضــة على 
ــال الأمـــــــــاك الــــعــــامــــة الـــبـــحـــريـــة  ــ ــغـ ــ إشـ
ــصّـــص فــي  نـــســـبـــة 1% ســــنــــويــــا، تـــخـ
البري  للنقل  العامة  المديرية  موازنة 
وصيانة  وتجهيز  لإنــشــاء  والبحري 
للعموم،  المجانية  المسابح  وتشغيل 
للمسابح  الوطني  للبرنامج  تنفيذاً 
ــمــــوم عــــلــــى امـــــتـــــداد  ــعــ ــلــ المــــجــــانــــيــــة لــ
ــك بــمــوجــب  ــ الـــشـــاطـــئ الــلــبــنــانــي وذلــ
المـــادة 11 من  البند السابع عشر مــن 
 2017/10/20 بــتــاريــخ   64 الـــقـــانـــون 
)تعديل واستحداث بعض الضرائب 

والرسوم(.
وبــتــأخــيــر دام خــمــس ســنــوات، صــدر 

في  القانون  لهذا  التطبيقي  المرسوم 
الــعــام 2022 الــــذي نـــصّ عــلــى تــوزيــع 

هذه المبالغ وفق الآتي: 
للدراسات، تخصص لإعــداد   %20 •
الشاطئ  لتنظيم  الــازمــة  الـــدراســـات 
الــبــحــري وإعــــداد الـــدراســـات المتعلقة 
بالمسابح المجانية للعموم والإشراف 
المـــســـابـــح  وإدارة  تـــنـــفـــيـــذهـــا  ــى  ــلــ عــ

وتشغيلها. 
تــخــصّــص لأجــل  لــلــتــنــفــيــذ،   % 80 •
تــنــفــيــذ مــتــطــلــبــات تــنــظــيــم الــشــاطــئ 
الموضوعة،  الــدراســات  وفــق  البحري 
وتشغيل  وصيانة  وتجهيز  وإنــشــاء 
ــمـــوم وفــــق  ــعـ ــلـ المــــســــابــــح المــــجــــانــــيــــة لـ
البرنامج الوطني للمسابح المجانية 
ــوم عــــلــــى امـــــــتـــــــداد الــــشــــاطــــئ  ــمــ ــعــ ــلــ لــ

اللبناني. 
وزارات  ــيــــت  ــســ نــ لـــــــأســـــــف،  ــن  ــ ــكــ ــ ــ ول
الأشغال في الحكومات المتعاقبة منذ 
ذلـــك الــحــن أمـــراً مهماً لــلــغــايــة وهــو: 
للمسابح  الوطني  »البرنامج  وضــع 
المجانية للعموم على امتداد الشاطئ 
الــلــبــنــانــي« ولـــم يــصــل الــبــرنــامــج إلــى 

مرتبة الحبر على الورق.
إن هـــذا الــقــانــون والمـــرســـوم الــصــادر 
تــطــبــيــقــا لــــــه، يـــقـــتـــضـــي تــعــديــلــهــمــا 
فيهما  الـــواردة  الــغــرامــات  لتتماشى 
مـــع تـــدهـــور الــعــمــلــة، بــحــيــث ترتبط 
 أو بالبدل 

ً
بالحد الأدنى للأجور مثلا

الذي يسدده شاغل الأملاك البحرية. 
ومن جهة أخرى، يقتضي تطبيقهما 
وإن  الفعليين  الشاغلين  على  أيــضــا 
ــإن كــانــت  ــ ـــصـــن، فـ

ّ
لــــم يـــكـــونـــوا مـــرخ

إنهاء  بعدم  تــتــذرّع  المعنيّة  الإدارات 
ــواع  ــأنــ إشـــغـــالـــهـــم غـــيـــر الــــشــــرعــــي بــ
شــتــى مــن الــحــجــج، فليس هــنــاك ما 
البلديات  أو  لــوزارة الأشغال  يسوّغ 
ممرّ  بتأمين  إلــزامــهــم  عــن  التغاضي 
لـــلـــشـــاطـــئ. كـــمـــا يــقــتــضــي عـــلـــى خــط 
مـــواز الــعــودة إلــى اســتــصــدار قانون 
يــتــضــمّــن أحــكــامــا مــشــابــهــة لمـــا ورد 
 ،1983/144 الاشتراعي  المرسوم  في 
ــان يــنــص قــبــل إلـــغـــائـــه على  ــذي كــ ــ الـ
مضاعفة البدلات بنسبة مئة بالمئة 
إذا لــم يــســمــح الــشــاغــل الــفــعــلــي غير 
المرخص له للعموم بارتياد الأملاك 

)هيثم الموسوي(
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العقوبات ويضع القيود تحت مظلة 
الدستور.

الــنــيــابــي لا يمكنه  المــجــلــس  إن  حــتــى 
وضــــع قـــيـــود عــلــى الـــحـــريـــات تــخــالــف 
الدستور، فهو يخضع لرقابة المجلس 
الــدســتــوري. ومــن جهة أخـــرى، إن كان 
أن  منطقته  ضــمــن  الــبــلــدي  للمجلس 
بالواسطة  أو  بــالــذات  يــديــر  أو  ينشئ 
أو يسهم أو يساعد في تنفيذ الأعمال 
قة بالمساكن الشعبية 

ّ
والمشاريع المتعل

ــل الــعــمــومــيــة  ــاســ ــغــ والــــحــــمــــامــــات والمــ
ــقـــوم بــذلــك  ــابــــح، فــيــنــبــغــي أن يـ والمــــســ
ضمن إطار القانون والدستور ومبدأ 
المساواة، المبدأ الدستوري الأسمى في 

الدخول  الــعــام وحــريــة  الملك  استعمال 
إليه.

لــهــذا نــجــد أن قـــانـــون الــبــلــديــات نــصّ 
ــيـــة والــــســــتــــن عــلــى  ــثـــانـ ــه الـ ــ ــادتـ ــ ــــي مـ فـ
الرقابة الإداريـــة على قــرارات  ممارسة 
المــجــلــس الــبــلــدي مـــن قِـــبـــل الــقــائــمــقــام 
ــر الــداخــلــيــة، علماً أن  والمــحــافــظ ووزيــ
جميع القرارات التي تعدّ أنظمة عامة 

تخضع لتصديق وزير الداخلية.
أما عن صلاحيات رئيس البلدية، فإن 
الأنــظــمــة الـــتـــي يــحــق لـــه أن يــصــدرهــا 
يجب أن تكون في مسائل داخلة ضمن 
اختصاصه أولًا وأن تكون متوافقة مع 
 
ً
مثلا فصلاحيته  والقانون،  الدستور 
السكر  بــشــأن مكافحة  تــدابــيــر  اتــخــاذ 
مــنــصــوص عليها بــمــوجــب المــــادة 74، 
إلا أنــهــا لا تــجــيــز لــه مــنــع المــشــروبــات 
الروحية مطلقاً. وكذلك الأمر بالنسبة 
إلى صلاحيته بالمحافظة على الراحة 
ــة الــــعــــامــــة، فــذلــك  والــــســــامــــة والـــصـــحـ
مشروط بأن لا يتعرض للصلاحيات 
ــقــــوانــــن والأنـــظـــمـــة  الـــتـــي تــمــنــحــهــا الــ
لــدوائــر الأمـــن فــي الــدولــة. وكــذلــك رغم 
ــه اتـــخـــاذ  ــ أن المـــــــــادة نـــفـــســـهـــا تـــجـــيـــز لـ
بــالآداب  مــا يختص  كــل  تدابير بشأن 
والحشمة العمومية، فإن ذلك لا يجعل 
 

ّ
مــنــه وصـــيّـــا عــلــى الأخــــــاق ولا يــحــق

لـــه فـــرض مـــبـــادئ لــلــحــشــمــة، واعــتــبــار 
أو  »البيكيني«  أو  »المــايــوه«  لباس  أن 
حتى »البوركيني« ممنوع في المسبح 
يكون  لا  الحشمة  فتعريف  العمومي. 
مــن صــاحــيــاتــه لأن ذلـــك الأمــــر يُــحــدد 
المرعيّة  والــقــوانــن  الــدســتــور  بموجب 
 لأي مواطن أن يمنع 

ّ
الإجراء، ولا يحق

ــن شــــرب الـــكـــحـــول في  مـــواطـــنـــا آخــــر مـ
عليه  يفرض  أن  ولا  العمومي  المسبح 

شرب الكحول.
على  السهر  البلدية  رئيس  واجــب  إن 

ما   
ّ

وجــل الحريات وصيانتها،  صــون 
هـــو مــســمــوح لـــه هـــو مــكــافــحــة الــسّــكــر 
وإبــاغ القوى الأمنية لمعالجة حالات 
ــة المــــواطــــنــــن ومـــنـــع  ــايــ ــمــ ــر وحــ ــكــ ــسّــ الــ

التعرّض لهم.
أما في المسابح الخاصة، فإن للحرية 
الشكل نفسه، فلا يمكن إلــزام صاحب 
الكحول  بشرب  السماح  بعدم  المسبح 
أو بــمــنــعــه، فـــالأمـــر يــعــود لـــه أن يــقــرر 
مــا إذا كــان يــرفــض شــرب الــكــحــول في 
ــخــــاص لــيــس  مــلــكــيــتــه لأن المـــســـبـــح الــ
مــلــكــا لـــلـــعـــمـــوم. وبـــالمـــقـــابـــل لا يــمــكــنــه 
ــنــــن بـــتـــنـــاول الـــكـــحـــول،  ــواطــ إلــــــــزام المــ
فـــيـــحـــق لـــلـــمـــســـابـــح الـــخـــاصـــة تــنــظــيــم 
نـــطـــاق ملكيتها  فـــي  الـــداخـــلـــة  ــور  ــ الأمــ
البلديات  رقــابــة  تحت  استثمارها  أو 
رقابة  تحت  وكــذلــك  السياحة  ووزارة 
القضاء، الذي يفترض أن يكون الحكم 
فــــي كــــل شـــــــؤون وشــــجــــون الـــحـــريـــات 

والقيود عليها. 

ة 
ّ
ما هي واجبات السلطة المركزي

ولة؟ 
ّ

في الد

تتلخص  المركزية  السلطة  واجبات  إن 
ــفــــرض الـــقـــانـــون  ــائــــل بــ ــــي هــــــذه المــــســ فـ
المواطنين  على حماية حقوق  والسهر 
وصـــــــــون الـــــحـــــريّـــــات وذلـــــــــك بـــمـــوجـــب 
ــات  ــيــ ــاقــ ــفــ ــــور الـــلـــبـــنـــانـــي والاتــ ــتـ ــ ــــدسـ الـ

الدولية ذات الصّلة.
ــن قـــــــانـــــــون الــــعــــقــــوبــــات  ــ ــمّـ ــ ــــضـ ــد تـ ــ ــقـ ــ لـ
نــــصــــا واضــــــحــــــا يــــحــــمــــي المــــواطــــنــــن 
الــتــعــدي على حقوقهم  ويــعــاقــب على 
ــة، والـــــجـــــرم هــو  ــيــ ــدنــ ــهــــم المــ ــاتــ ــبــ وواجــ
مــمــارســة حقوقه  عــن  اللبناني  إعــاقــة 
وواجـــبـــاتـــه المـــدنـــيـــة فــبــمــوجــب المــــادة 
ارتكابه  القانون يعاقب على  329 من 
بالحبس من شهر إلى سنة، وهو كل 
اللبناني عن  فعل من شأنه أن يعوق 
المدنية  واجــبــاتــه  أو  مــمــارســة حقوقه 
أو بأي  والــشــدة  بالتهديد  اقــتــرف  إذا 
ــراه  ــ ــ ــرى مــــن وســــائــــل الإكـ ــ ــ وســـيـــلـــة أخـ
اقترفت  إذا  أمــا  المعنوي.  أو  الجسدي 
الــــجــــرم جـــمـــاعـــة مــســلــحــة مـــؤلـــفـــة مــن 
ثلاثة أشخاص أو أكثر كانت العقوبة 
بــالــحــبــس مـــن ســتــة أشــهــر إلــــى ثــاث 
ســـنـــوات، وإذا وقـــع الــجــرم بــا ســاح 
فالعقوبة هي الحبس من شهرين إلى 

سنتين.
يـــوم انــضــم لــبــنــان إلـــى الــعــهــد الــدولــي 
والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاص 
بــمــوجــب المـــرســـوم رقـــم 3855 الــصــادر 
بتاريخ 1972/9/1، فإن الدولة تعهّدت 
بــمــوجــبــه احــــتــــرام الـــحـــقـــوق المــعــتــرف 
ــراد  بــهــا فــيــه، وبــتــأمــيــنــهــا لــجــمــيــع الأفــ
الموجودين في إقليمها والداخلين في 
ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، 
أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، 
أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل 
الــثــروة، أو  القومي أو الاجــتــمــاعــي، أو 

النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
وعـــلـــى الــــدولــــة أن تـــحـــرص، بــمــوجــب 
المـــــادة الــثــانــيــة مــنــه عــلــى مــنــع إجــــراء 
أو أي مخالفة لأي حق من  أي تقييد 
حــقــوق الإنـــســـان الأســاســيــة المــعــتــرف 
ــــي هــــــذا الــعــهــد  بـــهـــا أو المــــــوجــــــودة فـ
بــمــوجــب الــقــوانــن أو الاتــفــاقــيــات أو 
الأنـــظـــمـــة أو الأعـــــــــراف، بـــذريـــعـــة عـــدم 
اعــتــراف هــذا العهد بتلك الــحــقــوق أو 

اعترافه بها على نطاق أضيق.
وفي ما يتعلق بالقيود على الحريات 
والتي يمكن فرضها على المواطنين، لا 
أعلاه  المــذكــورة  الحقوق  تقييد  يجوز 
ــتـــي يـــنـــص عــلــيــهــا  ــيـــود غـــيـــر الـ ــــأي قـ بـ
ــانـــون وتــقــتــضــيــهــا حــمــايــة الأمـــن  ــقـ الـ
الــعــام أو الصحة  الــنــظــام  الــقــومــي أو 
حــقــوق  أو  الــعــامــة  الآداب  أو  الــعــامــة 
ــم، وأنـــــــه لا يــجــوز  ــهــ ــاتــ ــريــ ــر وحــ ــيـ ــغـ الـ
غير  نحو  على  أي شــخــص،  تعريض 
الخاصة  فــي حياته  لتدخل  قــانــونــي، 
الــدّولــة أن  أو أسرته في منزله. وعلى 
الــحــق فــي حماية  تضمن لكل إنــســان 
ــانـــون مـــن مــثــل هــــذا الـــتـــعـــرض أو  ــقـ الـ

المساس.
كما أنه لا يجوز تقييد حرية الإنسان 
ــه أو مــعــتــقــده  ــنــ ــــن ديــ ــــي الإعــــــــــراب عـ فـ
إلا بــالــقــيــود الـــتـــي يـــقـــررهـــا الـــقـــانـــون، 
وتــقــتــضــيــهــا حــمــايــة الــســامــة الــعــامــة 
أو الــنــظــام الـــعـــام أو الــصــحــة الــعــامــة 
الــغــيــر  حـــقـــوق  أو  ــة  ــامـ ــعـ الـ الآداب  أو 

وحرياتهم الأساسية.

الحريات  احترام  تقوم على  برلمانية،  ديمقراطية  لبنان جمهورية 
العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية 
والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو 

تفضيل. )الفقرة »ج« من مقدمة الدستور اللبناني(.
كــمــا يــنــص الــدســتــور فــي الــفــقــرة »ط« مــن مــقــدّمــتــه عــلــى أن أرض 
الحق  لبناني  لكل  أن  اللبنانيين، ويضيف  لكل  واحــدة  أرض  لبنان 
في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون. 
ســواء  اللبنانيين  »كــل  أن  والثامنة  السابعة  مادتيه  فــي  ينصّ  كما 
والسياسية  المدنية  بالحقوق  بالسواء  يتمتعون  وهم  القانون  لدى 
وأن  بينهم«،  فــرق  ما  دون  العامة  والواجبات  الفرائض  ويتحملون 
الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون وأنه »لا يمكن تحديد 

جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون«، ماذا يعني ذلك؟

في حمى القانون

ينبغي أن تكون 

الأملاك العامة البحرية 

مفتوحة للعموم من 

 عائق يحول 
ّ
دون أي

دون الوصول إليها

لا يحق لأحد 

تطبيق أحكام 

خاصة على 

المسابح الشعبية 

العامة وتقييد 

حرية المواطن

عمر نشابة

صدرت بيانات عن العديد من الجمعيات 
والهيئات الحقوقية المحلية والدولية 

استنكرت الحكم الذي صدر أخيراً وقضى 
بإدانة إعلامية وسجنها بعدّه تجاوزاً 

لحقوق الإنسان ولحرية التعبير. 
استندت القاضي المنفرد الجزائي التي 

صدر عنها الحكم إلى المواد 317 و582 
و584 من قانون العقوبات اللبناني التي 
تنصّ على عقوبة الحبس من سنة إلى 
ثلاث سنوات، والغرامة لمن قام بعمل أو 

كتابة أو ألقى خطاباً يقصد منه أو ينتج 
عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو 
الحضّ على النزاع بين الطوائف ومختلف 
عناصر الأمّة. وعلى معاقبة كل من قام 
بذمّ شخص آخر علانية بالحبس حتى 
ثلاثة أشهر وبالغرامة أو بإحدى هاتين 

العقوبتين، كذلك على معاقبة كل من قام 
بقدح وتحقير أحد الناس بالحبس من 

أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة.
1. إذا كانت نوعية العقوبة هي سبب 

الاستنكار وليست الإدانة بحد ذاتها فلا 
بد من طرح سؤال عن مدى فعالية هذه 

العقوبة في تغيير السلوك الجرمي ومنع 
تكراره. إن احتجاز إعلامية في سجون 
 من مشكلات عدة ونقص 

ً
تعاني أصلا

في الحاجات الأساسية والعناية الصحية 
وتراجع برامج إعادة التأهيل بسبب 

الأوضاع الاقتصادية الصعبة، لا يعطي 
أي فرصة لتغيير سلوكها والامتناع عن 

تكرار الفعل الجرمي الذي حسمت المحكمة 
أنها ارتكبته )علماً أن من حق كل شخص 

مدان أن يستأنف الحكم الصادر بحقه، 
وقد تقضي محكمة الاستئناف بتبرئته(. 

2. أما إذا كان سبب الاستنكار هو 
الاعتراض على أي ملاحقة قضائية في 
شكاوى القدح والذم والتشهير، فلا بد 

من الإشارة إلى أن القاضي استندت 
كما ذكرنا في مطلع هذا النص، إلى مواد 
قانونية تجرّم القدح والذم وإثارة النعرات 

شن 
ُ
والحضّ على النزاع. وبالتالي بدل أن ت

حملة ضد القاضي واتهامها بالانحياز 
إلى فريق سياسي ضد الفريق السياسي 

المقرب من الإعلامية المدانة، قد يكون مفيداً، 
خصوصاً بالنسبة إلى عشرات النواب 

في المجلس التشريعي الذين انضموا 
إلى الحملة، أن يعملوا على تعديل المواد 

القانونية التي تنصّ على عقوبة السجن 
مقابل كل قول يعدّ قدحاً وذمّاً وتشهيراً 

وإثارة النعرات. 
فت المحكمة الكلام الذي أدلت به 

ّ
3. صن

الإعلامية تحت النص القانوني: »إثارة 
النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحضّ 

على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر 
الأمّة« )المادة 317(. علماً أن في وسائل 
الإعلام اليوم عشرات العبارات المشابهة 

عدّ أيضاً »إثارة للنعرات 
ُ
والتي يمكن أن ت

اً على النزاع«. صحيح أن القضاء 
ّ

وحض
يتحرّك تبعاً لشكوى وقد لا يتقدم 

البعض بشكوى إذا تعرضوا للقدح والذمّ 
والتشهير، غير أن القضاء يفترض أن 

يتحرك من تلقاء نفسه في الجرم المشهود 
ل بكلام أو خطاب علني يثير النعرات 

ّ
المتمث

ويحضّ على النزاع. وقد تؤدي كثافة 
الجرائم المشهودة من هذا النوع إلى خنق 

القضاء بشكل كامل.
لذا، إن التوصل إلى اتفاق وطني شامل أو 
إلى ميثاق شرف أخلاقي في لبنان يتعهد 
من خلاله الجميع بعدم التعرض بالشتائم 

والتشبيهات المهينة والكلام الجارح، 
والمسّ بالمقدسات وبالشرف عند مخاطبة 

الآخرين أو تناولهم في وسائل الإعلام 
وفي وسائل التواصل الاجتماعي، قد يكون 

من مصلحة الجميع ومن مصلحة لبنان. 
وليكن الجميع تحت سقف واحد.

تحت القوس

تحت سقف 
واحد

رأي وتحليل قصور العدل
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تح 
ُ
بعد تعرّض أطفال للتعنيف من مربية داخل دار حضانة في لبنان، ف

نقاش حول تركيب كاميرات للمراقبة، ليتبيّ لاحقاً أنه قبل مطلع العام 
2019 تم تركيب تلك الكاميرات في عدد من دور الحضانة لمراقبة الأطفال 
على مدار الساعة وهي متصلة بالإنترنت، وتسمح لأولياء الأمور بالولوج 
إليها عبر حسابات خاصة، بواسطة الهاتف الذكي أو الكومبيوتر. كانت 

ل اطمئناناً 
ّ
دور الحضانة تتنافس على ذلك باعتبار أن هذه الخاصيّة تشك

للأهالي على أطفالهم.
إلا أن أصدر وزير الصحة، غسان الحاصباني، بتاريخ 22 كانون الثاني 

ق بتنظيم استخدام 
ّ
2019، قراراً يحمل عنوان: »كتاب تعميمي يتعل

كاميرات المراقبة في دور الحضانة« ورد في أسبابه الموجبة أن السماح 
لجميع الأهالي بمراقبة أطفال بعضهم بعضاً 

يعدّ مخالفة للمادة 16 من اتفاقية حقوق 
فل. في حين أن المادة 16 المذكورة تنص 

ّ
الط

على أنه »لا يجوز أن يجرى أي تعرض 
تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته 

الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا 
أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته«.

م استخدام الكاميرات 
ّ
ورغم أن القرار نظ

لهذه الجهة إلا أنه لم ينص على إلزامية 
وجود الكاميرات، وهو يطبّق فقط في حال 

وجودها. واللافت أن قرار وزير الصحة 
سمح بوجود البث على شاشة يتم تركيبها 
على مدخل دور الحضانة، والسماح للأهالي 

بمراقبتهم عبر هذه الشاشة فقط.
بدوره، دافع وزير الصحة السابق النائب غسان حاصباني عن قراره 
معتبراً أن خلفيته ظاهرة في متن أسبابه الموجبة وهي حماية الأطفال 

 باتفاقية الطفل، وأنه جاء بعد استشارة منظمة اليونيسف. كما أفاد 
ً
عملا

أن القرار جاء لحماية الأطفال من الممارسات غير الأخلاقية من مخترقي 
الشبكات الإلكترونية، وأن له الفضل في تنظيم مسألة الكاميرات التي لم 

تكن موضع تنظيم قانوني من قبل.  
إن ما حصل مع الأطفال في إحدى دور الحضانة يستدعي الإجابة على ما 

يلي: 
هل يقتضي إلزام دور الحضانة جميعها بتركيب كاميرات مراقبة دائمة 

بغضّ النظر عن مسألة السماح للوالدين بالولوج إليها؟ الأمر يستدعي فتح 
نقاش جدّي حول هذه المسألة.

)القوس(

45

نقاش

انهيار قيمة رواتب عناصر قوى الأمن

ما عاش الشرطي..

ــا الـــثـــاثـــن المـــتـــبـــقـــيـــة فــســتــنــتــظــر  ــ أمــ
راتــب هــذا الشهر )تــمــوز( كي تنضمّ 
إلـــيـــه. فــلــســوء حـــظـــه، أقـــفـــل المــصــرف 
أبواب جميع فروعه باستثناء فرعه 
الرئيسي في بيروت وأبقى فقط على 
ماكينات السحب في المناطق. وبات 
انتقاله بسيارته من قريته الحدوديّة 
إلى فرع العاصمة يكلفه نسبة كبيرة 

من راتبه. 
يـــــعـــــود هــــــــذا الانــــــــحــــــــدار الإضـــــافـــــي 
المفاجئ في قيمة الراتب، إلى اقتراب 
ــرفـــة« الـــتـــي يــتــقــاضــى  ــيـ مــنــصّــة »صـ
من  خلالها،  مــن  رواتبهم  الموظفون 
سعر الصرف في »السوق السوداء« 
حتى كادت تساويه )أكثر من 86000 
أن  دون  مـــن  الــــواحــــد(  لـــلـــدولار  ل.ل. 
عن  يمتنعوا  أو  المــوظــفــون  يعتصم 
قبض رواتبهم بانتظار أرنب جديد 
ض 

ّ
خف

ُ
فت المعنيين  قبعة  مــن  يــخــرج 

المــنــصــة إلـــى 40 ألـــف لــيــرة أو حتى 
60 ألـــفـــا. ومـــــرّة أخــــرى يـــكـــون رهـــان 
صـــاحـــب عـــبـــارة »بـــكـــرا بــيــتــعــوّدوا« 

صائباً.
وصل يوسف إلى »البنك«، ليكتشف 
ــل هــــذه المـــرة 

ّ
أن »الـــســـيـــســـتـــام« مــعــط

أيــضــا، وعــلــيــه الــعــودة فــي يـــوم آخــر. 
ــــي ســــيــــارتــــه مــن  ــا فــ ــ المـــشـــكـــلـــة أن مــ
وقـــــود يــكــفــيــه لـــلـــوصـــول إلــــى قــريــتــه 
ــه بـــالـــعـــودة إلــــى الــبــنــك  ولا يــســمــح لـ
ولا إلـــى مــركــز خــدمــتــه. وهـــي ليست 
الأكبر  فالمشكلة  الــوحــيــدة،  مشكلته 
بالنسبة إليه أنه هاتف ابنه »لؤي« 
ذا السنوات السبع قبل يوم القبض، 
و»انـــتـــخـــى« لــيــســألــه عــمّــا يــرغــب في 
تــنــاولــه عــلــى الــفــطــور. الـــســـؤال الــذي 
كــــان اعــتــيــاديــا قــبــل كـــل »مـــأذونـــيـــة« 
صــــــــار شــــهــــريــــا مــــــع تــــفــــاقــــم الأزمــــــــة 
والاكتفاء بالزعتر للفطور والبطاطا 
مــدى 29 يوماً لا  للغداء على  المقلية 
المــعــتــاد إلا يوم  يــخــرج عــن روتينها 

»القبض« الموعود.

ــه أيــــضــــا، تــــزامــــن هـــذا  ولــــســــوء حـــظـ
الـــتـــطـــوّر مـــع خـــســـارتـــه عــمــلــه الآخـــر 
)الـــذي كــان يــعــود عليه بــقــرابــة 300 
كــانــت تكفي  بــالــكــاد  أمــيــركــي  دولار 
فواتير  لتسديد  الأصــلــي  راتــبــه  مــع 
ــاء والمـــــــاء والــــهــــاتــــف وثــمــن  ــربـ ــهـ ــكـ الـ
الـــوقـــود وأقـــســـاط المـــدرســـة وإيــجــار 
المــــنــــزل(. لــــم يــفــكــر يـــوســـف فــــي تــلــك 
هذه  كــل  تسديد  كيفية  فــي  اللحظة 
الفواتير، بل فقط في »ترويقة« لؤي 
الــتــي لـــن يــكــون فــيــهــا حــتــى الــزعــتــر 
ــه بــبــســاطــة لا يــمــلــك هــذه  مــتــاحــا لأنـ
الزعتر  ربــطــة خبز وثــمــن  المـــرّة ثمن 
الذي يصل سعر الكيلو منه إلى 16 
دولاراً )مليون ونصف مليون ليرة(.

فــي طــريــق عــودتــه إلـــى المــنــزل، ســأل 
قــرار  عــن  للمسؤولين  كــان  إن  نفسه 
تعسفاً  خدمتهم  فــي  ورفــاقــه  إبقائه 
-ومـــــن دون مـــقـــابـــل- رغــــم إنــهــائــهــم 
ينصّ  التي   18 الـــ  ســنــوات خدمتهم 
أطفال  المــؤســســة،  مــع  عقدهم  عليها 
أكثر بلا طعام، أو  أو  يقضون يوماً 
للمسؤولين عن رفع سعر »صيرفة«، 
ــروع المــــصــــارف فــي  ــ أو عــــن إقــــفــــال فــ

الــســحــب  آلات  ــيـــل  وتـــعـــطـ ــاطــــق  ــنــ المــ
ــرّة بــالــتــزامــن مـــع تــحــويــل  ــ فـــي كـــل مـ
العمل داخل  الــرواتــب. وتذكّر فرص 
ــتـــي  ــه الـ ــتــــصــــاصــ ــمــــن اخــ الـــــبـــــاد ضــ
»طارت من يده« في الأشهر الأخيرة 
يتجاوز راتب كل منها الألف دولار، 
لــتــضــارب دوامــهــا مــع دوام خدمته. 
من  المنتحرين  عــدد  فــي  يــفــكّــر  وراح 
عناصر قوى الأمن الداخلي تحديداً 
دون غيرها من الأسلاك الأمنية منذ 
لــيــجــد الأمــــر منطقيّاً  ــة،  ــ بــدايــة الأزمـ
ــة فــــي رأيـــــــه أقـــل  ــ ــالأزمـ ــ بـــشـــكـــل مـــــا. فـ
والأمــن  الجيش  عناصر  على  وطــأة 
الـــعـــام المــحــظــوظــن بــقــيــادة »تــســأل 
للتخفيف  وسيلة  تــعــدم  ولا  عنهم« 
مــن مــعــانــاتــهــم، بــالإضــافــة إلـــى فتح 
بــــاب الـــتـــســـريـــح والـــتـــطـــويـــع جــزئــيــا 
ــي الـــجـــيـــش، بــيــنــمــا تــــبــــدو قـــيـــادة  فــ
إنكار  الداخلي في حالة  الأمــن  قوى 

وانفصال تام عن الواقع. 
يعلم يوسف وزمــاؤه أن قرار وقف 
ــدة ثـــاث  ــ ــيـــف والـــتـــســـريـــح لمــ ــتـــوظـ الـ
سنوات صدر عن مجلس الوزراء في 
العامة بتاريخ 2019/7/31  الموازنة 
)قانون رقم 144، المادة 90( ولا يمكن 
لمــؤســســة رســمــيّــة أن تــخــالــفــه، ولكن 
يـــحـــق لمـــجـــلـــس الــــــــــوزراء الــتــوظــيــف 
ــم،  ــهـ ــريـــحـ مـــــكـــــان الــــــذيــــــن تـــــقـــــرر تـــسـ
بموجب المادة 32 من قانون موازنة 
التوظيف  أجـــازت  الــتــي  الــعــام 2020 
 
ً
بديلا كان  إذا  فيها،  والدائم  المؤقت 

مــن الــتــقــاعــد والــصــرف مــن الــخــدمــة. 
يعلمون  كما   )2020/6 رقــم  )قــانــون 
أنـــه رغـــم انــقــضــاء الــســنــوات الــثــاث 
ــر مـــتـــعـــذراً بــســبــب عــدم  ــ ــزال الأمـ ــ لا يـ
وجـــود مــا يكفي مــن أعــضــاء أصــاء 
في مجلس قيادة المؤسسة. ولكنهم 
المؤسسة  امــتــنــاع  ســبــب  يفهمون  لا 
عن اتخاذ أي مبادرة لتخفيف وطأة 

الأزمة على عناصرها.

تضارب مصالح

يبدو أنور )رقيب أول(، وهو يتمتع 
قوية  جسدية  وبنية  جــيــدة  بصحة 
استثمرها في العمل »بالفاعل« في 
ــام مــأذونــيــتــه، راضــيــا عــن ارتــفــاع  أيـ
لــيــرة  ألـــف  يــومــيــتــه مــن 200 أو 300 
في العام الفائت إلى عشرة دولارات 
هــذا الــعــام، ولــكــن المــفــاجــأة أنــه -رغــم 
ــك- لـــم يــجــنِ فـــي الــشــهــر المــنــصــرم  ذلــ
أكــثــر مـــن 80 دولاراً مـــن عــمــلــه هـــذا. 
ــيـــة على  ــام المـــأذونـ ــ هـــل اقـــتـــصـــرت أيـ
ثــمــانــيــة فـــي شــهــر كـــامـــل؟ لا، ولــكــنــه 
يــــواجــــه صـــعـــوبـــة فــــي الـــعـــثـــور عــلــى 
مـــن يــقــبــل بــتــشــغــيــلــه بــعــد أن يــعــلــم 
رغبة  لعدم  الأســاســي،  عمله  طبيعة 
أصحاب العمل في تحمّل مسؤولية 
ــــرر جـــســـدي يــلــحــق بــــه جــــراء  أي ضـ
عــمــلــه، وهــــي مــســؤولــيــة أكـــبـــر حــن 
»ابــن دولــة«، إلــى حدّ  يتعلق الأمــر بـــ
عسكريين  نــقــل  عــن  كثيرين  امــتــنــاع 
في سياراتهم الخاصّة خشية وقوع 
حادث سير تكون تبعاته القانونية 
صـــاحـــب  لأن  أو  ــم،  ــهـ ــيـ ــلـ عـ وخــــيــــمــــة 
بعامل  للقبول  مضطراً  ليس  العمل 
بدوام متقطع وفقاً لظروف خدمته، 
ــريـــن  ــت يـــمـــكـــنـــه تـــشـــغـــيـــل آخـ ــ فــــي وقــ
أنور  امتناع   عن 

ً
بدوام كامل. فضلا

من تلقاء نفسه عن العمل في ورش 
الــبــنــاء تــافــيــا لــلــعــمــل فـــي ورش لم 
يــحــصــل أصــحــابــهــا عــلــى تــراخــيــص 
قانونية مما قد يعرّضه لمشاكل في 
عمله الأساسي )الذي تدخل مراقبة 
مهامه(.  صلب  في  البناء  مخالفات 
 ،2022 أيـــــار   14 ــــوس«،  ــقـ ــ »الـ )راجــــــع 
ــــن الـــحـــاجـــة  »الــــوظــــيــــفــــة الـــثـــانـــيـــة بـ

وتضارب المصالح«(.

كريم حرب

قاعدة  المتعاقدين«،  شريعة  »الــعَــقــد 
في  عــمــداً  تعطيلها  جـــرى  ــة  قــانــونــيَّ
ــــوى الأمــــــن الـــداخـــلـــي  الـــعـــاقـــة بــــن قـ
ــا. قـــبـــل حــــوالــــي عــقــدَيــن  ــرهـ ــنـــاصـ وعـ
ــبّـــان لــبــنــانــيــون  ــقـــدّم شـ مـــن الـــزمـــن، تـ
بــطــلــبــات تـــطـــوّع إلـــى هـــذه المــؤســســة 
ـــا بطلب من  وفــقــا لــعَــقــد يُــجــدد دوريـ
صاحب العلاقة، ويمكن إنهاؤه بعد 
18 ســـنـــة مــــع حـــصـــول الأخــــيــــر عــلــى 
كـــامـــل مــســتــحــقــاتــه )راتــــــب تــقــاعــدي 
وتعويض نهاية خدمة( أو حتى قبل 
المستحقات  عــن هــذه  إذا تخلى  ذلــك 
تعطيل  الــصــرف.  بتعويض  واكتفى 
ـــؤلاء  ــ هـــــــذه الـــــقـــــاعـــــدة واحـــــتـــــجـــــاز هـ
الـــشـــبّـــان فـــي وظــائــفــهــم بــعــد انــتــهــاء 

لبِسَ لبوساً قانونياً مع 
ُ
مدة العقد، أ

قــرار مجلس الــوزراء وقف التوظيف 
ثلاث  لمــدة  الوظيفة(  من  )والتسريح 
التدابير المتخذة  سنوات كواحد من 
انتهت  الاقتصاديّة.  الأزمــة  لمواجهة 
مــفــاعــيــل الــــقــــرار بــانــتــهــاء الــســنــوات 
الـــثـــاث، وبـــاشـــر الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
بــتــطــويــع عــنــاصــر وتــســريــح آخــريــن 
ضمن معايير مــحــدّدة، أمــا في سلك 
 عدم 

َ
قــوى الأمـــن الــداخــلــي، فقد حـــال

وجود مجلس قيادة مكتمل النصاب 
مـــن الأعــــضــــاء الأصــــــاء دون اتــخــاذ 
قــرار مماثل في ظل الــفــراغ الرئاسي 
واكتفاء الحكومة بتصريف الأعمال. 
كــــان يــمــكــن لـــهـــذا الـــوضـــع أن يــكــون 
 
َّ
 ومبرراته مقبولة لو لم يتدن

ً
محتملا

راتب العنصر في هذه المؤسسة، مع 

بــهــلــوانــيــات حــاكــم المــصــرف المــركــزي 
ومنصّته »صــيــرفــة«، إلــى حـــدود 80 
دولاراً، من دون أن تنفع في ترميمه 
تة«. يبدو السؤال 

ّ
هبة أميركية »مؤق

هنا منطقياً وضــروريــا، وإن بــدا أنه 
لا يعني كثيرين في هذه البلاد: كيف 

يعيش هؤلاء؟ 

حونا لنعيش بكرامة
ّ
سر

ــلـــون« يــــقــــول يـــوســـف  ــقـ ــتـ ــعـ »نــــحــــن مـ
آخــــر  تــــوصــــيــــف  »لا  »الـــــــقـــــــوس«،  لــــــــ
لا  بــالــغــرض، سجناء  أن يفي  يمكنه 
يــســتــفــيــدون مـــن ســنــة ســجــنــيّــة ولا 
مــــن حـــســـن ســـلـــوك ولا مــــن تــعــاطــف 
الإعــــــــــام«. يـــتـــحـــدّث عــــن مــبــلــغ 100 
السفارة  تقدّمه  باتت  أميركي  دولار 
الأمــيــركــيّــة فـــي الــثــامــن عــشــر مـــن كل 

شهر لعناصر قوى الأمــن بالتعاون 
ــتـــحـــدة ضـــمـــن بــرنــامــج  ــع الأمــــــم المـ مــ
»دعـــــم ســبــل الـــعـــيـــش« المـــؤقـــت الـــذي 
يستمرّ لمدّة ستة أشهر، الذي كان في 
الجيش  بعناصر  محصوراً  السابق 
إلى  اللبناني. يبتسم بمرارة ويلفت 
الــوقــاحــة فــي إجـــراء أميركيين  حجم 
مقابلات مع بعض زملائه لسؤالهم 
عما أحــدثــتــه هــذه المنحة مــن تحوّل 

نوعيّ في حياتهم.
يستذكر يــوســف مــا حـــدث بــعــد يــوم 
ــــن إقـــــــــرار مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء  واحـــــــد مـ
ــر( تـــحـــســـيـــنـــات شــكــلــيــة  ــ ــهـ ــ ــل أشـ ــبــ )قــ
ـــب، عُـــرفِـــت زوراً بــالـــ »3  ــرواتـ عــلــى الــ
رت مع ارتفاع سعر 

َّ
معاشات« وتبخ

العسكريون  فــوجــئ  الـــصـــرف، حــيــث 
بـــســـيـــارات الـــفـــروع المــكــلــفــة بــمــراقــبــة 

تنتظرهم  العسكري  الأمن  مخالفات 
صباحاً أمام أبواب مراكزهم لتسجل 
كل تأخير ولو لم يتجاوز الدقيقتين 
ــا  ــقــ ــا. ووفــ ــ ــقــ ــ ــهـــم عـــلـــيـــه لاحــ ــتـ ــبـ ــاقـ ــعـ لمـ
ة في المؤسسة من لم يرَ  ليوسف، ثمَّ
في الزيادة »العظيمة« حينها سوى 
مكابدة  مــن  الــعــســكــريــن  تخليصها 
أو سيراً  »أوتــوســتــوب«  بــالـــ الانتقال 
إلــى استعمال  على الأقـــدام، ودفعهم 
ــة، وبــالــتــالــي، إن  ســيــاراتــهــم الــخــاصَّ

رهم لم يعد مبرّراً.
ّ

تأخ
ويسرد يوسف معاناته في حزيران 
الــفــائــت، بـــدءاً مــن الــصــرّاف الآلـــي في 
ــن راتبه فيه، الذي 

ّ
المصرف الــذي وط

»الــفــراطــة«، مــا يعني أن  لا يعترف بـــ
راتـــبـــه الــحــقــيــقــي عـــن شــهــر حـــزيـــران 
لــن يــتــجــاوز 50 دولاراً مــن أصــل 80، 

 مع وجود ثلاثة أشقاء له في الاغتراب يتكافلون على 
ً
يبدو شادي أحسن حالا

»القوس«  »إعانته« في محنته من خلال مبلغ يرسلونه إليه شهريّاً. يعبّر لـ
تنتظره فرصة  الاغــتــراب، حيث  فــي  بإخوته  اللحاق  عــن  لعجزه  عــن حزنه 
عمل ممتازة، رغم إنهائه نظرياً سنوات خدمته، وما يزعجه أكثر »الشفقة« 
التي يراها في عيون الجميع وأولهم إخوته. »مصائب الآخرين تهوّن علينا 
مصائبنا« يقول شادي بعدما تذكر زميله إيلي، إذ لم يكن السفر »الممنوع« 
طفله  صيبَ 

ُ
أ فبعدما  أفضل،  عمل  فرصة  وراء  مجرّد سعي  إليه  بالنسبة 

بمرض خطير، تكفل الخيّرون بتأمين مصاريف سفره وعلاجه في إحدى 
دول أوروبا. سافر الطفل مع والدته، وبذل إيلي كل ما في وسعه للحصول 
على مأذونية »خارج البلاد« ليلحق بهما ويتابع رحلة علاج ابنه عن قرب، 
لكن قرار المدير العام بالرفض كان صارماً، فالسفر بالنسبة إلى العناصر 
القيادة: »الــفــرار من  الوقت الحاضر ليس له إلا عنوان واحــد في عُــرف  في 
الخدمة«. بعد شهر توفي طفل إيلي في المستشفى الأوروبــي ولم يستطع 

 في المطار!
ً
الأب المفجوع رؤيته إلا جثة

لجهة  أمــرهــم  وكثيرين حسموا  أنــهــم  على  وشـــادي  وأنـــور  يــوســف  يُجمع 
الــفــرار مــن الخدمة، وأنــهــم كــانــوا يؤجّلون ذلــك على أمــل حصول خــرق في 
جدار الأزمــة الرئاسية، يليه تشكيل حكومة جديدة وعــودة المؤسسات إلى 
الانتظام قريباً، وملء الشواغر في مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي، ومن 
ثمّ وضع ملف تسريح العناصر على الطاولة ولو بشرط التخلي عن كامل 
حقوقهم التي لم تعد تساوي شيئاً. لكن، مع ما كشفت عنه جلسة الانتخاب 
ر، وحجم موجات 

َّ
عة لأمد الفراغ، فإن الأمل تبخ

ّ
الأخيرة من استطالة متوق

الفرار المتوقعة سيفاجئ وربما يوقظ قيادة المؤسسة التي لم يوقظها تكرار 
ي 

ّ
حالات الانتحار بين عناصرها، الذين اضطرّ بعضهم قبل سنتين إلى تلق

العلاج في المستشفى على نفقتهم الخاصة بعد إصابات تعرّضوا لها أثناء 
لتها 

ّ
حمايتهم منزل وزير الداخلية بالتزامن مع تظاهرة حصلت أمامه وتخل

حوادث شغب! 

إقامة جبرية؟

 بعض العناصر 
ّ
اضطر

ي 
ّ

قبل سنتين إلى تلق

العلاج في المستشفى 

على نفقتهم الخاصة 

ضوا لها 
ّ
بعد إصابات تعر

خلال الخدمة

تنظيم تركيب 

الكاميرات لحماية 

الأطفال من 

مخترقي الشبكات 

الإلكترونية

قصور العدل قصور العدل

 عناصر قوى الأمن 
ّ

انضم

الداخلي إلى الجيش اللبناني 

في الاستفادة من هبة 

ة بقيمة 
َّ
ة شهري

ّ
أميركي

100 دولار لكل عنصر، لفترة 

دة لا تتجاوز ستة أشهر، 
ّ

محد

فيما بدى تجاوزاً لسيادة 

الدولة. وكي يكتمل مشهد 

استباحة سيادة مؤسسات 

رض على بعض 
ُ

الدولة، ف

بالتنسيق  العناصر،  هؤلاء 

مع قيادتهم، إجراء مقابلات 

مع موظفين في السفارة 

لاستصراحهم  ة 
َّ

الأميركي

ل الجذري الذي 
ّ

عن التحو

أحدثته في حياتهم تلك 

الهبة »العظيمة«، وفقاً 

لمعلومات يجري تداولها ولم 

 معلومة 
ّ
د، مع غياب أي

َّ
تؤك

حول وجهة الاستفادة من 

محتوى هذه المقابلات في 

حال صحة هذه المعلومة. 

هذه »الإهانة« ليست حدثاً 

 عن سياقه، بل 
ً
طارئاً منعزلا

استكمال لمسار طويل لا يجد 

أحد من المسؤولين -نظرياً- عنه 

نتائجه  نفسه معنياً بمعالجة 

د الحديث 
ّ
وتداعياته أو حتى مجر

عنه. مسار انطلق مع بدء 

الأزمة، وكانت آخر حلقاته وصول 

الراتب الشهري لهؤلاء العناصر 

 بعد قضائهم 
ً

المحتجزين عنوة

سنوات الخدمة المطلوبة، مع كل 

الإضافات والمستحقات، إلى ما 

ق بها 
ّ

دون المئة دولار التي تتصد

ة في بلادهم
َّ

عليهم سفارة أجنبي

متابعة

كاميرات مراقبة

في دور الحضانة؟

)هيثم الموسوي(
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المباحث العلمية المباحث العلمية

ر في مواجهــة الهجمات السيبرانية
ّ

عجز مدم

ياسر الموسوي

ــم مــــــع مــــــــــرور الــــوقــــت  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ يــــصــــبــــح الـ
أكــثــر اعــتــمــاداً عــلــى شــبــكــة الإنــتــرنــت، 
متزايد  بشكل   

ً
عرضة بتنا  وبالتالي، 

السنوات  فــي  الــســيــبــرانــيّــة.  للهجمات 
الأخيرة، شهدنا أحداثاً هائلة وأزمات 
ــدّول والمـــؤسّـــســـات والأفــــراد  ــ أجــبــرت الـ
ــتـــرونـــي فــي  ــكـ ــــج الـــفـــضـــاء الإلـ عـــلـــى دمـ
الحياة العمليّة بشكل كبير، ولا سيّما 
»كورونا«  جائحة  انتشار  فترة  خلال 
وتـــكـــيّـــف الـــنـــاس مـــع فـــكـــرة الــتــواصــل 
ــــى أن  ــن«. ونــــظــــراً إلـ ــ ــايــ ــ والـــعـــمـــل »أونــ
ضــروريــة  الأســاســيــة  التحتيّة  البنية 
وبالتالي  والإدارات  المؤسّسات  لعمل 
عــمــل المــجــتــمــع، غــالــبــا مـــا تــعــدّ الأكــثــر 
استهدافاً بخاصة في أوقــات الأزمــات 
ــنــــة الــــحــــرب. تــشــمــل هــــذه الــبــنــيــة  وأزمــ
والمــيــاه  الــطــاقــة  أنظمة   

ً
عـــادة التحتية 

والرعاية  الاتــصــالات  وأنظمة  والنقل 
الــصــحــيــة والمــســتــشــفــيــات والــوظــائــف 
سير  على  للحفاظ  اللازمة  الأساسيّة 

الحياة في البلد بشكل طبيعي. 
لم يكن لبنان بعيداً أو بمنأى عن هذه 
ــار الــتــي لـــم تــســتــثــنِ أحــــداً منذ  ــطـ الأخـ
ثلاثة  حــوالــي  بعد  الــواســع  انتشارها 
بل  الإنترنت،  هيمنة شبكة  من  عقود 
الرسمية  والإدارات  المــؤسّــســات  كانت 
ــــات الــــخــــاصــــة والأفـــــــــــراد فــي  ــركـ ــ ــــشـ والـ
الــكــثــيــر مــــن الأحــــيــــان هـــدفـــا مــبــاشــراً 
في  أدّت  سيبرانيّة  وهجمات  لجرائم 
أغلب الحالات إلى خسائر هائلة على 

الصعيد الماديّ وحتى البشري.

مصائب فوق مصائب

»تـــمّ حـــذف الـــداتـــا واســتــرجــعــت بعد 
حـــن«، يـــروي رئــيــس مصلحة النقل 
ــبــــرّي فـــي المـــديـــريـــة الـــعـــامّـــة للنقل  الــ

تقنياتها  ر 
ّ

وتــطــو وانتشارها  السيبرانية  الهجمات  ع 
ّ

توس مع 

ل 
ّ

تشك الإلكترونية  ة 
ّ

الأمني المخاطر  باتت  العالم،  في  وأساليبها 

سات 
ّ

مؤس إلى  أفــراد  من  المستويات  جميع  على  كبيراً  تهديداً 

ى دول. وفي لبنان، تظهر الأزمات المتتالية مكامن 
ّ
وشركات، وحت

ضعف هائلة في العديد من مرافق الدولة على الصعيد التقني 

 تكنولوجيا وأمن المعلومات، بسبب هشاشة البنية 
ّ

وفي ما يخص

كثيرة  أحيان  وفي  المالية،  الموارد   
ّ

وشح الإدارة  وسوء  ة 
ّ

التحتي

المعلومات  أمن  مجالات  في  العاملين  وعدد  ة 
ّ

التقني الخبرة  ة 
ّ
قل

والبيانات. نعرض في ما يلي أمثلة حقيقية عن هجمات إلكترونية 

هي  الأشغال(،  لوزارة  ة 
ّ

العام )المديرية  ة 
ّ

رسمي إدارة  لها  ضت 
ّ
تعر

سات حكومية لبنانية 
ّ

دة استهدفت مؤس
ّ

من جملة هجمات متعد

اهنة، وكيفية تعامل 
ّ
ما في ضوء الأزمة الر

ّ
ومواقع حيوية، ولا سي

سات والجهات الحكومية مع هذه الحوادث، وما هي 
ّ

هذه المؤس

 اتخاذها في مثل هذه الحالات؟ 
ّ
بعة ومن الضروري

ّ
الإجراءات المت

ــراءات  الــخــاصّ بــالمــديــريــة لأخــذ الإجــ
وبمساعدة  المناسبة،  والاحتياطات 
شــركــة ســايــبــر مــحــلــيّــة جـــرى تثبيت 

برنامج حماية عادي في المؤسّسة.

الهجوم الثاني، في آذار 2023

ا وضع 
ّ
لب من

ُ
»بعد الهجوم الأوّل، ط

 تفاصيل 
ّ

برمجية حماية شاملة لكل
 كــلــفــتــه الـــعـــالـــيـــة لا 

ّ
ــة، لـــكـــن ــســ ــؤسّــ المــ

ــة  ــ ــاديّـ ــ ــات المـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــع الإمـ ــ ــنـــاســـب مـ ــتـ تـ
المــــحــــدودة لـــديـــنـــا« يــضــيــف عــســاف. 
فلجأت  الثاني  الهجوم  وقــع  أن  إلــى 
المـــديـــريـــة إلــــى شـــركـــة خـــاصّـــة قــامــت 
نتواصل  »لــم  المناسبة.  بـــالإجـــراءات 
هــذه المـــرّة مــع الجهة المــهــاجــمــة، ولم 
ــا. لــــجــــأنــــا إلــــى  ــبـــاتـــهـ ــلـ نـــســـتـــجـــب لـــطـ
 IT مــعــهــد تــقــنــي يــتــعــاون مـــع شــركــة
ــلـــومـــات( خـــاصّـــة  )تــكــنــولــوجــيــا المـــعـ
ــنـــا«. اســـتـــرجـــعـــت غــالــبــيــة  ــدتـ ــاعـ ــسـ لمـ
فرع  مــع  التواصل  وعند  المعلومات. 
الجرائم  مكافحة  ومكتب  المعلومات 
الــداخــلــي(،  الأمـــن  )قـــوى  المعلوماتية 
هم تقديم شكوى لدى النيابة 

ّ
لب من

ُ
ط

ــم نـــذهـــب لــتــقــديــم  ــنــا لـ
ّ
ــة، »لــكــن ــامّـ ــعـ الـ

الـــشـــكـــوى لاعـــتـــقـــادنـــا بـــعـــدم جــــدوى 
 الجهات الأمنيّة 

ّ
ا بأن

ّ
ا من

ً
الأمر، وظن

التحقيقات  لإجــــراء  فــــوراً  ســتــتــحــرّك 
ــتــــحــــريــــات وإعـــــطـــــاء الإرشــــــــــادات  والــ
ـــنـــا مــؤسّــســة حــكــومــيــة تابعة 

ّ
بــمــا أن

للدولة!« يقول عسّاف. وذلك بطبيعة 

ــة  ــقـ ـ
ّ
مــــع الــــعــــديــــد مــــن الـــــحـــــالات المـــوث

للهجمات الإلكترونية الخطيرة التي 
مات ورعتها 

ّ
ذتها جماعات ومنظ

ّ
نف

مـــرافـــق حــكــومــيّــة  دول واســـتـــهـــدفـــت 
)كما يحصل  أساسيّة  وبنى تحتية 
ــيّـــا  ــم: روسـ ــالـ ــعـ بـــن دول عـــــدّة فـــي الـ
وأوكـــرانـــيـــا، الــصّــن وأمــيــركــا، إيـــران 

والكيان الإسرائيلي..(
تـــســـتـــهـــدف هـــــذه الـــهـــجـــمـــات أنــظــمــة 
والكهرباء  الــطــاقــة  )شــبــكــات  حيوية 
ــاه،  ــ ــيـ ــ والاتـــــــــصـــــــــالات، وإمـــــــــــــــدادات المـ
ــــات،  ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ ــل، والـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــات الـ ــ ــكـ ــ ــبـ ــ وشـ
الماليّة  والمــؤسّــســات  والمستشفيات، 
ــيــــانــــات،  ــبــ والمــــــــصــــــــارف، وقــــــواعــــــد الــ
وداتــــــــــــــــا الاتــــــــــــصــــــــــــالات، ووســـــــائـــــــل 
إعـــــــام، وصـــحـــافـــيـــن، وشــخــصــيــات 
 المجالات والقطاعات 

ّ
سياسية..( وكل

الـــتـــي تـــحـــوّلـــت إلــــى رقـــمـــيـــة، وبــاتــت 
بـــهـــدف تعطيل  مــرتــبــطــة بــالــشــبــكــة، 
الــخــدمــات الأســاســيــة والــتــســبّــب في 

أضرار واسعة النطاق.

بلد أعزل 

لا تملك الدولة اللبنانيّة الحدّ الأدنى 
الــحــلــول والإمــكــانــات والتقنيات  مــن 
ــواكــــب الــتــحــديــات  الـــتـــي يـــجـــب أن تــ
تجتاح  الــتــي  السيبرانية  والمــخــاطــر 
العالم وتهدّد أمن مستخدمي شبكة 
الإنترنت. وفي الواقع، هذه الهجمات 
ـــف، بـــل ســتــكــون أشــــدّ فتكاً 

ّ
لـــن تـــتـــوق

ــريـــب  ــقـ ــبـــل الـ ــقـ ــتـ ــيــــداً فـــــي المـــسـ ــقــ ــعــ وتــ
وســتــســتــهــدف مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
 يكمن في 

ّ
 الــحــل

ّ
ــإن والمـــجـــالات. لـــذا فـ

إجـــراءات الحماية والــوقــايــة ووضــع 
خطط عمل لا سيّما في الحالات التي 
والــهــجــوم في  الــتــهــديــد  فيها  ينجح 
تحقيق أهدافه وذلــك من أجل تقليل 

الخسائر.
أمن  استراتيجية  تنفيذ  المــهــمّ  ومــن 
ســـيـــبـــرانـــي شـــامـــلـــة والـــســـعـــي لــفــهــم 
ــة أفـــــضـــــل الــــســــبــــل لـــتـــأمـــن  ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ ومـ
الــحــمــايــة الإلــكــتــرونــيــة لــأنــظــمــة في 
المؤسّسات وفي القطاعات المختلفة، 
ــا نـــشـــر الـــتـــوعـــيـــة والــتــثــقــيــف  وأيــــضــ
توعية  إن  إذ  ــــراد..  الأفـ مستوى  على 
والعاملين  التقنيّة  والفرق  فين 

ّ
الموظ

ــب رقمنة 
ّ
فــي الــقــطــاعــات الــتــي تــتــطــل

ــة قـــصـــوى )مــن  ــ ــويّ ومــكــنــنــة تـــعـــدّ أولــ
أكــبــر المــخــاطــر الــتــي تــهــدّد الأمـــن هي 
استغلال الأخطاء البشريّة والفرديّة 
فــي خــروقــات مثل هجمات  لا سيّما 

الهندسة الاجتماعية(.
ــى الــعــمــل عــلــى تخصيص  ــة إلــ ــافـ إضـ
مـــيـــزانـــيـــات كــافــيــة وزيـــــــادة الــتــمــويــل 
وإيـــــاء الاهـــتـــمـــام لــتــأمــن الــقــطــاعــات 
ــة. ومــــــن الــــــضــــــروري أيـــضـــا  ــويــ ــيــ الــــحــ
ــة هـــــذا الــــتــــحــــدي، اتـــخـــاذ  ــهـ فــــي مـــواجـ
خـــطـــوات اســتــبــاقــيــة لــحــمــايــة الــبــنــيــة 
الأمــن  تهديدات  مــن  الرقمية  التحتية 
الــتــعــاون  أهــمــيــة  الــســيــبــرانــي. وإدراك 
يمكن  بحيث  القطاعات  مختلف  بــن 
لــلــجــامــعــات والمــؤسّــســات الأكــاديــمــيّــة 
والـــشـــركـــات والـــخـــبـــراء أن يــســاعــدوا 
ـــــفـــــن 

ّ
ــكــــن الـــــــــكـــــــــوادر والمـــــوظ ــمــ فـــــــي تــ

فــــي مــــؤسّــــســــات الـــــدولـــــة، وتــدريــبــهــم 
ــتـــخـــدام أفـــضـــل الــبــرمــجــيّــات  عــلــى اسـ
والــتــقــنــيــات والإجـــــــراءات والأســالــيــب 
الــتــي يــمــكــن أن تــســاهــم فـــي تحصين 
أمن الشبكات والمعلومات لمواجهة أي 

هجوم محتمل، نذكر منها:
 :Software and Hardware Updates  -
ــقــــات والـــــبـــــرامـــــج  ــيــ ــبــ ــتــــطــ تــــحــــديــــث الــ
ــدّات والأجــــهــــزة الــتــقــنــيــة بشكل  ــعــ والمــ

مستمرّ.
ــبـــار  ــتـ اخـ أي   :Penetration Test  -
الاخـــــــتـــــــراق وهـــــــو مــــحــــاكــــاة لـــهـــجـــوم 
حقيقي مصرّح به يُجرى على الأنظمة 
أمانها، ويستخدم  لتقييم  والشبكات 
الاخـــــــــتـــــــــراق ذات  مــــخــــتــــبــــرو   

ً
عــــــــــــــادة

يستخدمها  التي  والتقنيات  الأدوات 
المـــهـــاجـــمـــون وذلـــــك لإيـــجـــاد الــثــغــرات 
ومكامن الضعف في الأنظمة والعمل 

على معالجتها وتأمين الحلول لها.
- Compromise Assessment: أي تقييم 
المـــخـــاطـــر الــســيــبــرانــيــة والـــخـــروقـــات، 
ــنـــة فــي  ــامـ ــكـ ــتــــهــــديــــدات الـ وتـــحـــديـــد الــ
ــرات 

ّ
شــبــكــة المــؤسّــســة مــن خـــال مــؤش

الاختراق، ومن ثمّ التحقيق بالنتائج 
واتخاذ الإجراءات المناسبة.

- مركز عمليّات الأمن )SOC( ومركز 
تــفــعــيــل   :)NOC( الــشــبــكــة  عـــمـــلـــيّـــات 
تقع على  التي  الأمــن  مراكز عمليات 
عــاتــقــهــا مــســؤولــيــة مــراقــبــة وحماية 
المؤسّسة من التهديدات السيبرانية، 
ــز عـــمـــلـــيّـــات الــشــبــكــة  ــ ــراكـ ــ ــا مـ ــ ــــضـ وأيـ
المسؤولة عن صيانة البنية التحتيّة 
للأنظمة والعمل على منع تداخلات 
ــكــــة الــــنــــاتــــجــــة عــــــن الــــــكــــــوارث  ــبــ الــــشــ
التيّار  انــقــطــاع  حـــالات  أو  الطبيعية 

الكهربائي وانقطاع الإنترنت. 
إلــــى  بــــــــدّ أيـــــضـــــا مــــــن الإشـــــــــــــارة  ولا 
ضرورة تفعيل عمل الأجهزة الأمنية 
والقضائية المعنيّة إلى الحد الأقصى 
ــــى خــــطــــورة هـــجـــمـــات كــهــذه  ــراً إلـ نـــظـ
وحساسيّتها، والعمل على تعديلات 
ــتــــطــــورات  ــع الــ ــ قـــانـــونـــيـــة تـــمـــاهـــيـــا مـ
ولا  الــعــالــم،  مستوى  على  الحاصلة 
بقوانين جرائم  ق 

ّ
يتعل ما  في  سيّما 

المعلوماتية ومكافحتها.

الــــبــــرّي والـــبـــحـــري الـــتـــابـــعـــة لــــــوزارة 
الأشغال العامّة والنقل طوني عسّاف 
»الـــقـــوس« وقـــائـــع هــجــومــن حــدثــا  ـــ لـ
خــــال الأشـــهـــر الــفــائــتــة، واســتــهــدفــا 

البيانات في المديريّة.

ل، في تشرين الأول 
ّ

الهجوم الأو

2022

لت 
ّ
إلــى مــكــان عملي وشغ »حــضــرت 

جـــهـــاز الــكــمــبــيــوتــر فــلــم يــعــمــل. بعد 
لحظات خرجت ورقة من آلة الفاكس 
عليها العبارة الآتية: نحن مجموعة 
هــاكــرز مــن الـــصّـــن، لــقــد تــمّــت سرقة 
الــداتــا الــخــاصّــة بكم وحــرمــانــكــم من 
الــولــوج إليها على الأجــهــزة، ادفعوا 
ــا!« يــوضــح  ــهـ ــاعـ ــتـــرجـ ــة لاسـ ــديـ لـــنـــا فـ
عساف. دُفعت الفدية في المرّة الأولى 
لاســتــرجــاع   )Hackers( لــلــقــراصــنــة 
التقنيون عملية  وأجــرى  المعلومات. 
 )Backup( ــــي  ــاطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاحـ الــــنــــســــخ 
مــخــتــلــف،   server  - ســــيــــرفــــر  ــلــــى  عــ
ــي رســـالـــة الـــقـــراصـــنـــة، تــمّ 

ّ
وبـــعـــد تــلــق

المعلوماتية  مــهــنــدس  مــع  الــتــواصــل 

الجريمة المعلوماتية

 الإمــكــانــات التقنية الــضــخــمــة لـــدى الــعــدو 
ّ

فــي عــصــر الـــحـــروب الــهــجــيــنــة، وفـــي ظـــل
إلى  الإشـــارة  مــن  بــدّ  لا  تجسّسية،  برمجيات  استخدامه  وإلــى جانب  الإسرائيلي، 
حتمية لجوئه في أي عدوان أو اعتداء على بلادنا إلى الهجمات السيبرانية )كهجمات 
ل خدمات الإنترنت(، والهجمات 

ّ
الحرمان من الخدمة DDoS Attacks التي قد تعط

التي تستهدف البنية التحتيّة بهدف تعطيلها وتدميرها )مصادر طاقة، ومؤسّسات، 
ومصانع، وشبكات اتصالات، وقواعد بيانات..(. إلى جانب التكتيكات التقليدية التي 
يلجأ إليها في العادة مثل هجوم القوات البريّة والضربات الجوّية. فمن خلال تعطيل 
التسبب  الــعــدو المهاجم  الحيوية، بإمكان  المـــوارد  أيٍّ مــن هــذه  إلــى  الــوصــول  أو منع 

بضرر أمني واقتصادي واجتماعي كبير في البلد.

سلاح حربي غير تقليدي

نحو تفعيل الأجهزة 

الأمنية والقضائية 

لمكافحة الجرائم 

المعلوماتية وتحديث 

القوانين

ما  حسّاسة  بمعطيات  يمسّ  الــحــال 
يــســبّــب خــطــراً عــلــى أمــــن المــعــلــومــات 
وقــواعــد الــبــيــانــات الــرســمــيّــة. ونظراً 
إلى ضيق الوقت وضرورة المسارعة 
إلى تنفيذ إجــراءات حمائية، لجؤوا 
إلـــــى شــــركــــة خــــاصّــــة تـــعـــنـــى بـــالأمـــن 

السيبراني لمعالجة المشكلة. 
كـــانـــت هـــنـــاك خــســائــر فـــي الــبــيــانــات 
رتهم 

ّ
)loss in data(، حذ والمعلومات 

شركة أمن المعلومات التي استعانوا 
الحماية،  برمجيات  ضعف  مــن  بها 
بعة التي 

ّ
إضــافــة إلــى الإجــــراءات المت

ــــه 
ّ
قــــد يــصــعــب تــطــبــيــقــهــا، وقــــالــــت إن

»يمكن لطفل ذي خبرة قليلة أن يقوم 
بهجوم مماثل، وقد يكون ذلك بهدف 
الفدية  التسلية!« مثل هجمات طلب 

.)Ransomware Attack(
ويشير عسّاف إلــى أن »فــي السابق، 
ا نعتمد في حــالات مشابهة على 

ّ
كن

ـــة لــكــن أكــثــريــة  ـــ قــســم الــتــنــمــيــة الإداريّـ
ـــفـــن )لا ســيّــمــا تــقــنــيّــو وفــنــيّــو 

ّ
المـــوظ

التقاعد  إلى  أحيلوا  إمّــا  الكمبيوتر( 
أو تــركــوا مــراكــزهــم بحثاً عــن فــرص 
أفـــضـــل نـــظـــراً إلــــى تــــــردّي الأوضــــــاع، 
وبــالــتــالــي لــم يــعــد هــنــاك أحـــد ليقدم 
المساعدة اللازمة في تأمين الشبكات 
ــانــــات والمــــعــــلــــومــــات  ــيــ ــبــ ــة الــ ــايــ ــمــ وحــ

لدينا«.
الأولــى وبالطبع  الحادثة ليست  هذه 
لن تكون الأخيرة، فقد تعرّض العديد 

في  اللبنانية  الــرســمــيــة  الإدارات  مــن 
السنوات الماضية لهجمات إلكترونية 
)كاختراق مواقع حكومية مثل موقع 
وزارة التربية على الإنترنت، وضعف 
الــحــمــايــة عــلــى مــنــصّــة Impact، الأمــر 
الــــذي عــــرّض بــيــانــات شــريــحــة كــبــرى 
اللبنانيين لخطر الاختراق. كذلك  من 
الاتــــصــــالات  وزارة  ــيـــانـــات  بـ تــــعــــرّض 
لمــحــاولــة اخـــتـــراق وســـرقـــة، وقــرصــنــة 
ــا فــي  ــهـ ــعـ ــيـ مـــعـــلـــومـــات وبــــيــــانــــات وبـ
 Dark - المـــظـــلـــم  ــرنـــت  ــتـ الإنـ مـــنـــتـــديـــات 
Web(. تكمن الخطورة في العديد من 
معلومات  تسريب  بحصول  الأحــيــان 
ــراد  ــ مــــن داخــــــل المـــؤسّـــســـة مــــن قـــبـــل أفـ
ــبـــاه أو الاكـــتـــراث  ــتـ نــتــيــجــة لـــعـــدم الانـ
ــــى مــعــايــيــر الــحــيــطــة أو لأســبــاب  لأدنـ

أخرى.
أزمـــات سياسية  مــن  بلد يعاني  فــي 
ــة ومــعــيــشــيّــة مــتــتــالــيــة،  ــاديـ ــتـــصـ واقـ
ــر إلــــــــى الــــــحــــــدّ الأدنــــــــــــى مــن  ــقــ ــتــ ــفــ ويــ
الخدمات الأساسيّة وإلى الإمكانات 
ــادّيـــة الـــازمـــة، قـــد لا يــشــكّــل الأمـــن  المـ
ــــدى الــجــهــات  ــة لـ ــويــ الـــســـيـــبـــرانـــي أولــ
الدولة نظراً إلى الإهمال  المعنيّة في 
وعدم الاكتراث، أو في أفضل الأحوال 
قـــد يــتــرك الأمــــر عــلــى عــاتــق شــركــات 
السايبر الخاصّة والخبراء والكوادر 
مــن المــتــخــصّــصــن فــي المــجــال الــذيــن 
الحلول، ولكن بتكاليف  قد يؤمّنون 

باهظة. 

الفساد السيبراني

فــي الــحــالات الــتــي تنجح فيها هــذه 
العواقب  تــكــون  أن  يمكن  الــهــجــمــات، 
ى خسائر 

ّ
هائلة وحت مالية  أضـــراراً 

ــا  ــدمــ ــنــ )عــ ــة  ــ ــريـ ــ ــــشـ ــبـ ــ الـ الأرواح  ـــي  ــ فــ
ــاعـــات  تـــســـتـــهـــدف الــــهــــجــــمــــات الـــقـــطـ
الصحيّة والطبّية، قد تنجم عن ذلك 
خسائر في الأرواح كما حصل حول 
الــعــالــم فــي فــتــرة انــتــشــار »كــورونــا«، 
بالإضافة إلى عمليات احتيال كبيع 

لقاحات مزيّفة عبر الإنترنت(.
أضــــــافــــــة إلــــــــى تــــــطــــــوّر الـــــصـــــراعـــــات 
ــا  ــعـ ــابـ والــــــــحــــــــروب الـــــتـــــي أخــــــــــذت طـ
ــاء  ــفــــضــ ــب الــ ــعــ ــلــ افـــــتـــــراضـــــيـــــا فـــــــي مــ
الــســيــبــرانــي فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، 

ف الهجمات 
ّ
تخل

السيبرانية أضراراً مالية 

هائلة وخسائر في 

الأرواح البشرية
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